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بم الله الرحمن الرحيم 


في عام ۹۷١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى - رحمه الله - في احكة الشرعية في طرابلس 
لبنان وصية › سجلت تحت رة 1۷/۲۷١‏ في ٠١‏ ربيع الثاني ٠۳١١‏ ه الموافق ٠١‏ حزيران 
١‏ حم » وقد جلى فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً مني طمذه الرسالة ووفاء لندوات سقتنا على ظا صافي الرؤية » رأيت تمية 
مايصدر تنفيذاً لوصية ا لمؤلف ب ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه » ليواصلوا جا في دراسة 
المشكلات کان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية كان - رحمه الله - يرغب في 
توٹیقها . 

وإنى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف » في كل 
ماينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجين أو غير مترجم . فقد لني رحمه الله 
مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى 
۸ ربیع الأول ۹ ھ 
ابلس لبنار 
طر ابلس لبان ٥‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹م 


عمر مسقاوي 


ی 


تصدیر 


كنا في الطبعة السابقة قد التزمنا الطبعة الثانية  »‏ أشرف عليها فيلسوفنا مالك بن 
ني - رجه الله ۔ حینا حضر إلى لبنان في حزیران عام ۱۹۷۱ م . 

ثم بدا لي من بعد ذلك أن أضيف إلى فصول الكتاب فصلاً جديدا تقاماً على الذي 
أفاض في شرحه بن ني » وهو يتحدث عن الثقافة في إتجاه العالمية . 

فقد سامني - رجه الله ۔ عام ۱۹۷۱ م حين زيارته إلى طرابلس لبنان مقالاً » نشرفي 
إحدى الجلات الناطقة بالفرنسية > مجمع بين نص البيان الذي كان قد وجهه عام ۱۹۵۹ م 
إلى مؤقر الكتاب الإفريقيين السود في روما - وهو يشل الفصل الأخير من هذا الكتاب ۔ 
وبين تعقيب عليه » يعبر عن رؤية أودعها المؤلف مؤتراً آخر للكتاب الإفريقيين انعقد عام 
١‏ م . وقد وضع هذا التعقيب بخط يده وبالفرنسية عنواناً ( ماضد الثقافة ) » ا وضع 
للبيان الأول نشور في الفصل الأخير من هذا الكتاب عنواناً ( الثقافة والتاريخ ) . 

وإذ اشتهل هذا المقال على مايةم فكرة الأستاذ بن ني عن مشكلة الثقافة » فقد مدنا 
إلى ترجمته إلى العربية » وإضافته إلى هذا الكتاب تنفيذاً لوصية المؤلف في تبليغ أفكاره إلى 
قراء العربية . 

وكتاب ( مشكلة الثقافة ) في أساسه قد فرّقت بين فصوله المناسبات ؛ وإذا ذكرت 
دوافع إصداره عام ۹١۹‏ » فذلك لأني رأيتها صدئ لما كان قد كتبه مالك بن ني وأصدره 
بالعربية في ( شروط النهضة ) و ( فكرة الإفريقية الأسيوية ) . 

ففي المعادي في القاهرة کان يسکن بن ني عام 10۹ م“ وکان الطلاب يرتادون 
مجلسه بين الحين والحين » وأكثرم يأتيه مستوضحاً مفهوم القافة فيا كتب في ( شروط 
النهضة وفكرة الإفريقية الأسيوية ) . 


وظل في حديثه يوماً بعد يوم يدلف من خلال تحليل مفهوم الثقافة عبر تطور 
الحضارات وتدافع الشعوب » إلى أن تكونت لديه فكرة الكتاب . 

ولقد زکی مبادرته ماكان قد حل إليه أحد الطلاب السوريين من تعريف للثقافة › 
تلقاه في محاضرات ال جامعة نقلاً عن المفكرين الأمريكييْن ( وليام أوجبرن ورالف لنتون ) » 
نم ماکان قد وقع في يده من كتاب ( دور الأفكار التقدمية ) لاماركسي ( كونستانتينوف ) » 
وكان رائج التداول ذلك الحين » كله من منشورات الفكر الماركسي . 

وفي ظل امتداد ( الأفكار التقدمية ) عام ٠۹١١‏ م » علينا أن ندرك أهمية الحديث . 
عن المفاهي والمصطلحات التي كونت الفكر الجامعي في القاهرة وسواها من مدن العام 
العربي . 

فقد جاءت أفكار بن ني حول مفهوم الثقافة برؤية جديدة » ل تألفها الملصطلحات 
الستوردة التي نعمت صياغتها في إطار الفكر الليبرالي » أوفي إطار الفكر الاشتراكي التقدمي . 

لذا شعر أستاذنا مالك بن ني بالحاجة إلى جمع أفكاره حول الثقافة وعرضها من 
جديد » في صورة تحليلية تحفز الفكر العربي والإسلامي › وتحركه با تجاه اكتشاف المحقائق 
والکطلخات وساف اة ووفق الفطات النابعة فو 

وإذا كان كتاب ( مشكلة الثقافة ) قد ابتداً فيض التجربة » ومااقتضته التطورات 
والأيام من توضيح وبيان » فقد شاء الله أن يضم بين دفتيه البداية والنهاية معا » وأن تجتع 
كامات بن نبي عن الشقافة في بواكير إنتاجه الفكري عام ۱۹٤١‏ م في ( شروط النهضة ) › 
حين أخرجه بالفرنسية مع نظراته فيها عام ۹ م » في السنوات الاخيرة من نضاله في 

رجه الله وأجزل ثوابه جزاء ماقدم من خير » وضحٌی من جهد . 

طرابلس لبنان ۲۷ شباط ۱۹۸۰ 

عمر مسقاوي 


الإهداء 


إلى الشباب 


مجع الإسلامي 
المتطلع إلى العودة بامجتع الإ 
إلى حلبة التاريخ 


مالك 


بم الله الر حن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 
أن اة لار هذا الاب درت بالقاهة مخد تي رة نة ٠‏ انت الافكر 
التي تعرضها ‏ فيا أعتقد - غريبة في الوسط المثقف العربي » إذ لم تكن سبقت دراسة في هذا 
الوضوع من دارس غرن ١‏ خصوصاً فا أضفتا أن الولف ۴ تين هنذا ف الفضول الأول 
ضالة ؛ بيا عالم الاجتاع في الغرب أو حتى في الشرق الأوروبي » يتناول الموضوع وهو متلى 
بشعوره . أنه إغا يصف واقعاً اجتاعياً شاخصاأً أمام عينيه في نظم بلاده » وفي فعالية السلوك 
حوله وڻي الترابطل الواضح بین بي جلدته وججعهم ا الترابط الذي هو في جوهره التزام 
متبادل بين المجموعة والفرد . 
بيا كان المؤلف مضطراً أن يقف موقف الباحث عن سبب أو أأسباب هذا الالتزام ء 
في مجتمع فقده منذ شاعت فيه الروح الانعزالية التي وجدت فلسفتها في تلك الكامة القتالة : 
( علاك خاصة نفحك) الى ددا أجيال فة عبر فرون عض سابع ودين 
إذن كانت فعلاً الأفكار التي تعرضها هذه الدراسة غريبة » وغريبة من ناحيتين : 
أولاً : لأا لم تتوخ منهج الدراسات الغربية في الموضوع لأسباب منهجية قدمها 
المؤلف في الصفحات التالية . 
وثانياً : لأن الأفكار المعروضة هنا ليست في جوهرها إلا امتداداً وشرحاً تحليلياً من 
ناحية » وتركيباً من أخرى للأفكار التي قدمها في أحد فصول كتابه ( شروط النهضة ) » 
الذي نشر منذ ربع قرن باللغة الفرنسية » أي عندما كان الموضوع بكرأ لا بالسبة للعالم 
الإسلامي فحسب » بل أيضاً في بلاد الغرب . 


NN 


هدا من اح ون اة أخری ب أن تف أن هن الطبحة فان اة 
للأولى بفصل جديد ( الأزمة الثقافية ) » رأيت من الضروري إضافته حتى أطلع القارئ 
الحو ول غور اغ 

إني عندما أراجع نفسي بوصفي مؤلفاً » أراني سرت في الطبعة الأولى على قاعدة 
( العالم بخير ) » أي أنه يكفي إبراز الجوانب الإجابية للقضية لوضع يد القارئ على حلها » أو 
على الأقل لوضع قدميه في طريق حلها . 

ولكن الأيام تكل التجربة وتح الخبرة » فالسنوات التي مرت منذ الطبعة الأولى بينت 
أن الام لن عل هدا ا جاب هن ال وان الان عل أشي وإ كات من ا 
لاتكفي لتحقيقه في الميدان العملي » إن لم تصحب هذه الإشارة الخيرة إشارة أخرى » تدل 
على مطبات الشر التي قد يتعثر السير عليها » وربا يستحيل أمامها . 

إن الفصل الذي عقدته في هذه الطبعة ل ( الأزمة الثقافية ) » إغا قصدت به أن أضع 
بعض معام الإنذار على بعض تلك المطبات » التي تجعل سير المجتمع مستحيلاً » فلعل القارئ 
العربي یعیره بعض الاهام . 


بیروت ۱١‏ ر بیع الثاني ٠۳۹۱‏ ه 
مالك بن ني 


SNS 


مقدمة الطبعة الأولى 

جرى العرف إذا ماأريد الحديث عن الثقافة أن تقتصر مشكلتها في ذهن القارئ على 
قضية الأفكار . ' 

والح أن المشكلة هي كذلك في جانب من جوانبها ؛ ولكن الثقافة لاتضم في مفهومها 
الأفكار فحسب » وإنغا تضم أشياء أعم من ذلك کثيراً > تخص ۔ ۴ سارى خلال عرضنا - 
أسلوب الحياة في مجع معين من ناحية » ا تخص السلوك الاجتاعي الذي يطبع تصرفات 
الفرد في ذلك الجتع من ناحية أخرى . 

ومع ذلك فإذا لم يكن من دافع يدفعنا إلى هذه الدراسة سوى مشكلة الأفكار » فإن 
مسوغاً كهذا قد يكون كافياً في الظروف الراهنة التي يعيشها العام الإسلامي والبلاد 
ا 

وسيكون هذا المسوغ في الواقع صادقاً في نظرتين » ومن الحةل أن يصدق في نظرة 
6 

إن تنظم امجټع وحیاته وحرکته > بل فوضاه وخموده ورکوده > کل هذه الأمور ذات 
علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك لجع ؛ فإذا ماتغير هذا النظام بطريقة أو 
بأخرى فإن جميع الخصائص الاجتاعية الأخرى تتعدل في الاتجاه نفسه . إن الأفكار تكون في 
مموعها جزءأً هاما من أدوات التطور ف تع معين  »‏ أن مختلف مراحل تطوره هي في 
الحقيقة أشكال متنوعة لحركة تطوره الفكري ؛ فإذا ماكانت إحدى هذه المراحل تنطبق على 
فا شمن بالهخة فان مى هدا أن ا ق فده الخ ع بام ران من الافکن: 
وإن هذا النظام يتيح لكل مشكلة من مشاكله الحيوية حلاً مناسباً . 

ومثالنا على ذلك أننا نرى في أيامنا هذه مجتټعات معاصرة تطبق حلولاً ختلفة بصدد 
مشكلة بسيطة هى مشكلة الذباب » هذا الاختلاف لاينشاً عن سبب فى في المشكلة » بل 


Aa 


هو ناشىئ عن اختلاف نظم الأفكار ؛ ومن أجل هذا اختلفت فاعلية الحلول التي تطبقها 
ففي الصين تعالج المشكلة بتجنيد الجع لقتل الذباب » بيا في أميركا تواجه 


EES FS) 


ولكن لو أننا رأينا في جال معين أثر الأفكار في مقاومة الحشرات » فقد نرى في جال 
آخر أثرها الناقل للمرض . فن المعلوم مثلاً أن الأجسام الحية قد تتناقل بعض الأمراض 
بواسطة العدوى . ولكنا منذ ( باستور ) و( كوخ ) عرفنا أن الجراثم هي العوامل التي 
فل شالارا 


ن رى أن هناك فشكلا آخر من حال العدوق ٠‏ هو ذلك الذى ينقل.الامراض 
الاجتاعية من جيل إلى جيل » الأمر الذي يضطرنا تبعاً لطبيعة المشكلة ذاتا أن تقرر أن 
هناك أيضأً أنواعاً من الجراثم الناقلة للأمراض الاجتاعية » هذه الجراثم الخاصة أفكار 
معدية » أفكار تدم كيان الجټعات أو تعوق نوها . 


وعلى هذا نجد أن أمية الأفكار في حياة جع معين تتجلى في صورتين : فهي إما أن 
تؤثر بوصفها عوامل هوض بالحياة الاجتاعية » وإما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها 
عوامل ممرضة » تجعل الهو الاجتاعي صعباً أو مستحيلاً . 


وهنالك فضلاً عن ذلك جانب آخر لأمية الأفكار في العالم الحديث : ففي القرن 
التاسع عشر كانت العلاقات بين الأمم والشعوب علاقات قوة » وكان مركز الأمة يقدر بعدد 
مصانعها ومدافعها وأساطيلها البخرية ورصيدها من الذهب . ولكن القرن العشرين قد 
سجل في هذا الصدد تطوراً معلوماً » هو أنه قد أعلى من الفكرة باعتبارها قية قومية 
ودولية . هذا التطور لم تشعر به كثيراً البلدان المتخلفة » لأن عقدة تخلفها ذاتما قد نصبت في 
طريقها ضربا من الغرام السقم بمقاييس القوة › أي بالمقاييس القائة على ( الأشياء ) . 

فالرجل الذي يعيش في بلد متخلف يلاحظ دون ريب تخلفه بالنسبة للرجل الذي 


يعيش في بلد متقدم » وهو يلاحظ شيا فشيئاً أن الذي يفصل مابين الشعوب ليس هو 
السافات الجغرافية » وإنغا هى مسافات ذات طبيعة أخرى . 


NE 


والمسام بسبب عقدة تخلفه يرد هذه المسافة إلى نطاق ( الأشياء ) » أو هو بتعبير آخر 
يرى أن تخلفه متشل في نقص ما لديه من مدافع وطائرات ومضارف . 

وبذلك يفقد مركب النقص لديه فاعليته الاجتاعية › إذ ينتهي من الوجهة النفية 
إلى التشاؤم » كا ينتهي من الوجهة الاجتاعية إلى ماأطلقنا عليه ( التكديس" ) » فلكي 
يصبح مركب النقص لديه فعالاً مؤثراً ينبغي أن يرد المسام تخلفه إلى مستوى الأفكار لاإلى 
مستوى ( الأشياء ) » فإن تطور العام الجديد داماً يتركز اعتاده على المقاييس الفكرية . 


ولننظر كيف يفكر في هذا الصدد مثلان من مثلي ( القوة ) » أعني : رجلين يلك 
بلداهما أكبر قدر من الأشياء » ابتداء من الثلاجة الكهربية حتى الصاروخ . 


ففي ا مقر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في موسكو أراد خروشوف 
أن يفحم خصومه فقال : « إن النجاح الاقتصادي هو أقوم مقياس لسلامة الأفكار » » فها 
نحن أولاء نرى فاعلية الأفكار في إطار اقتصادي قومي » أي عندما تكون الأفكار سلية 
يصبح الاقتصاد ناجحأً . 


أما في المجال الدولي فإن لدينا حكأً أصدره رجل آخر يثل أيضاً عنصر القوة في 
العسكر الغربي » فلقد نشر ( جورج كينان ) الدبلوماسي الأمريكي تحليلاً هاما للوضع 
العالي الراهن » كان قد ألقاه في عدة محاضرات » ثم نشره في كتاب بعنوان ( روسيا والذرة 
والغرب ) » وخلاصة ماذهب إليه : أن هناك توازناً في القوى بين كلا الجانبين » وهذا 
التوازن يضطر كليها إلى الكف عن الاعتداد بالأسلحة › وأن يكون اعتدادهما بالأفكار ؛ 
ففي البلاد المتخلفة التي مازالت حتى الآن ضمن مناطق النفوذ » لم يعد السلاح أو عائدات 
البترول بکافیین في تدعم هذا النفوذ » وإنا هي الأفكار وحدها . 

فالعال قد دخل إذن في مرحلة لايمكن أن تحل فيها أغلبية مشكلاته إلا على أساس 
نظم الأفكار » وني مرحلة كهذه يتحتم على البلاد العربية والإسلامية أن تولي أكبر قدر من 
اهتامها لمشكلة أفكارها » وخاصة تلك البلاد التي لاتملك كثيرأً من أدوات القوة المادية . 


)( انظر كتابنا ( شروط النهضة ) » فصل ( من التكديس إلى البناء ) . 


- ۱0 


وعليه فلو افترضنا أن موضوع ثقافة معينة يرجع إلى مشكلة الأفكار فحسب » فإن 
ذلك کاف بوصفه مسوغاً نضعه بین يدي هذه الدراسة . 

وربا وجد القارئ جوانب أخرى لم يكن يتوقعها في هذه الدراسة التي لاقس السياسة 
من قريب أو بعيد » بيد أننا إذا ماقررنا أن لمشكلة الثقافة نوعيتها التاريخية والاجتاعية في 
حدود الزمان والمكان » وأن لأية ثقافة بحكر هذه النوعية وجودها الخاص الذي يرم 
حدودها على الخريطة » إذا ماقررنا ذلك فن العسير علينا ألا نربط هذه الملاحظة النظرية 
بالمشكلات السياسية التي تثير اهام العام عامة » والبلاد التي تخصها تلك المشكلات خاصة . 

فإذا ماأخذنا مثلاً موقت البلاد الى اتبعت في اها الدولية راوخ موقر بان دون 
امتثلة في ( الحياد الإيجابي ) » فن الطبيعي أن نتصور أن هذه البلاد نبغ أن تفكر في 
اقتصادها طبقاً هذه الخطة السلوكية » بل أن تفكر في سياستها أيضاً ا . 

ولكن أليس من الطبيعي أن تتجه البلاد إلى أن تفكر في ثقافتها بالطريقة نفها » 
أعني بذلك أن تكون ثقافتها متجاوبة مع فكرة ( الحياد الإيجابي ) ؟ ! . 

ومع ذلك فربا كان هذا السؤال عارياً عن المنطق أو خيالياً لو أنه كان متعارضاً - في 
النظرة الأولى - مع العناصر الذاتية في المشكلة . ولكن الوضع الاجتاعي في البلاد الإفريقية 
الأسيوية ‏ ومن بينها البلاد العربية الإسلامية - يحتوي في مرحلة تطورها الراهنة كثيراً من 
العناصر النوعية ٠‏ التي تتفق مع مقتضيات فكرة ( الحياد الإمجابي ) بجك ضرورة داخلية » 
فهناك إذن ثقافة تتفق مع هذا الاتجاه السياسي بصورة طبيعية » وربا استطاع القارئ أن 
يلحظ ذلك ضناً في ثنايا هذا العرض . 

فمشكلة الثقافة في البلاد العربية والإسلامية تتصل في الحقيقة اليوم بجوانب مختلفة › 
جعلتني أرى من المفيد في هذه الدراسة بعد موضوعها الرئيسي الذي يحمل عنواناً ( تحليل 
نفسي للثقافة ) > أن أضيف بعض الأفكار التي نشرت من قبل في دراسات أخرى جع 
هنا تحت عنوان ( تركيب نفسي للثقافة ) وتحت عنوان ( تعايش الثقافات ) . فهذه 
الإضافة ليها طبيعة المنهج ووحدة الموضوع . 


القاهرة : 1004/1 ¢ م . ب 
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الفصل الأول 


¥ مشكلة الثقافة )( 


اولیات 


۰ 


ماهى الثقافة ؟ 

ليس ن مقدورنا اليم أن نعالح موضوعاً كهذا» ذون أن نجد أيفستا في 
حالة التطور الراهنة في العالم العربي - أمام مشكلة لغوية وتاريخية . 

فن أين جات كلة ( ثقافة ) ومند مق اسعخدست ف أللفة العرية ؟ 

إن أول فكرة تخطر لنا للإجابة عن سؤال كهذا هي أن نستشير قاموساً » 
ولكن القواميس الموجودة بين أيدينا لاتذكر هذه الكامة إلا لماماً » سواء في ذلك 
القدية والحديثة . فلسان العرب يقول في الجلد العاشر : « يقال ثقف الشيء وهو 
سرعة التعم » » ويقول أبن دريد : « ثقفت الشيء حذقته » » وقي حديث 
الهجرة : « هو غلام شاب لقن ثقف » [ رواه البخاري ] » أي ذو فطنة وذكاء . 
والمراد أنه ثابت المعرفة با بحتاج إليه . 

والعلامة فريد وجدي يقول في ( دائرة معارف القرن العشرين / الجلد 
الثاني ) : « ثقف يثقف ثقافة : فطن وحذق » وثقف العم في أسرع مدة أي 
أأسرع أخذه » وثقفه يثقفه ثقفاً : غلبه في الحذق » والثقيف : الحاذق الفطن » . 

والقوامين الحدكة مقرل ٠١‏ فف افة بهار ادا خت ت 

فى هذه اومن من الا ةا درا إل ان دا تخا م رة 
بعضها عن بعض . 


فإذا مارجعنا قليلاً في جال هذا البحث ل نجد أثراً لتلك الكامة في لغة ابن 
خلدون" » الذي يعد على أية حال المرجع الأول لعلم الاجتاع العربي في العصر 
الوسيط . ولو ردنا في رجوعنا إلى ماقبل ذلك ل نجد الكامة مستعملة في العصر 
الأموي والعباسى » إذ لاأثر ها في اللغة الأدبية أو في اللغة الرسمية والإدارية 
لذلك العصر › فتاريخ هذه الحقبة لم يرو وجود لائحة إدارية خاصة بمنظمة 
معينة أو عل من الأعال يتصل بالثقافة » ولل بحدث أن وقفت عين من الأعيان 
لفااة غل او اة م هدا اليل :> 

ومع ذلك فإن تاريخ هذه الحقبة » يدل على أن الثقافة العربية كانت آنمذ 
في تة ازدهارها . 

لعل في هذا الموقف نوعاً من التعارض » ولكنه تعارض لايتصل بمسألة 
لغوية فحسب » فإن الاختلاف بين الموقفين أكثر عقا » إذ هو الفرق بين واقع 
اجتاعي وبين درجة تقبله بوصفه فكرة في مجال شعورنا » أي عنصراً من عناصر 
الإدراك مندمج في بنائنا العقلي . 

وهذا الواقع فيه من الدقة مايحتاج معه إلى مزيد من الإيضاح › فالحق أن 
امشكلة هى مشكلة ماجرينا عليه في تحديد معاني الأشياء بصفة عامة . 

کیف یتکون تعریف معین في عقولنا ؟ 

إن هن الواخب أن نود إل العتاصر النفسنية الاجقاعية لامشكة.: 

ف ( يونج ) يعرف ( الذات ) أو( الأنا ) في صورة أخاذة فيقول : « الأنا 


هي جزيرة صغيرة في جال غير محدود يشل اللاشعور » . 


)١(‏ وردت الكامة مرتين أو ثلاثاً في المقدمة بصورة أدية بوصفها مفردة لغوية دون الوقوف عند 
كلمة ( ثقافة ) بوصفها مفهوماً وتقديرها ظاهرة اجتاعية . 


ا 


ولا بد أن نضيف إل هذه الصورة عضرا أخر كا تسبح تاكةن غ 
بصدده ‏ فالجز يرة الصغيرة تحمل مناراً يغمر بضوئه امتداد ا مياه حوله » فالمنار 
هو شعورنا » والمساحة التي يغمرها الضوء هي مجال شعورنا » وهي تتراءى في 
صورة من الضوء تتفاوت في مدى أمتدادها حول الجزيرة » فكل مايقع خارج 
هذاالمجال يغمره الظلام » وهو داخل في جال اللاشعور بالنسبة لعالم ذواتنا 
الباطن ‏ ۴ يتصل جال ( الشيء الممكن ) بالنسبة للعام الخارجي . عام الثيء 
الذي ل تتحقق شخصيته بعد أمام شعورنا » أي الثيء الذي هو مرد 
( حضور ) » لایتتع بکيان مقرر . 


إن ( الشيء ) لايعد موجوداً بالنسبة لشعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح 
برهاناً على وجوده في عقلنا ؛ فكل ما ينضوي داخلياً أو خارجياً في منطقة الضوء 
التي تحوط جزيرتنا يصبح ( فكرة ) تدخل إلى جال معرفتنا » أي إلى شعورنا . 
ولكنه عندما يتم دخوله في هذه المنطقة من الضوء يصبح حضوره وجوداً 
حقيقيأ » وحینئذ تنکشف شخصيته ويوضع بالتالي اسم يطلق عليه . 

تلك هي عملية الإدراك عندما نريد أن نفهم الأشياء من الوجهة النفسية ٠‏ 
أعني من وجهة نظر الفرد . أما إذا أردنا أن نتناوها من وجهة اجتاعية فسيكون 
اا نحدث تفرقة بين الواقع الاجتاعي الذي لم بجحدد أو يصنف » وبين الواقع 
الاجتاعي المدرك المتحقق » أي الواقع المترجم إلى مفهوم ‏ المدرك على أنه موضوع 
للدراسة والمرفة: 

ى لتا اللتن جوا متاثلة : فتحقيق الشيء يتم بواسطة الإدراك 
الشعوري ثم يترجم إلى ( اسم ) . وتحقيق الواقع الاجتاعي يتم بواسطة التصنيف 
م يترجم إلى ( مفهوم ) . 

فالاسم إذن هو اول تعريف للشيء الذي يدخل في نطاق شعورنا» فهو 
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تصديق على وجوده › وهو القوة التي تستخرجه من الفوض المبهمة فتسجله في 
عقلنا في صورة حقيقية محددة . 

والاسم بهذا الوضع يعد إذن أول درجة من درجات المعرفة » وأول خطوة 
نخطوها نحو العلم . فإذا ميت ( شيا ) فعنى ذلك أنك تستخرج منه فكرة 
معينة » أي أنك تؤدي أول عمل من أعمال المعرفة بالنسبة لذلك الشيء › وهو 
العمل الذي يغير « حضوره » اجرد في ذلك الامتداد الخائل الذي يحوط ( الأنا ) 
ا ود 

ولو أننا قرأنا وصف المت تبارك وتعالى لامشد الذي يدعو فيه عز وجل 
آدم إلى تسمية الأشياء بأسمائها في قوله : ل وعلّم دم الأساء كلها » ثم عرضهّم على 
اللائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنع صادقين . قالوا سبحاتك لاعلم لنا إلا 
ماعامتنا إنك أنت العليٌ الحكم ¢ [ البقرة 5 و۲۲ ] ۔ فرما أخطأنا فلم ندرك 
ف الا الا عل انه اسا طا والامر غل عك ذلك غاا 
فينبغي أن نرى هنا في تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري للعقل الإنساني 
حين يسيطر على الأشياء » وهو يخلع عليها أسماءها » الأمر الذي لم تستطعه 
الملائكة . 


عملية التعريف : 

ومع ذلك فهذا العمل الأول لايعطينا سوى معرفة تجريبية » أعني معرفة 
تدخل في مفهوم التجربة » فإذا مانظمت هذه المعرفة تبعاً لقواعد الفكر أخذت 
صفة العلم بسبب هذه القواعد . 

فهناك إذن علية تعريف تبدأ عندما يطلق الاسم على الثىء » وتو كلما 
ا ای م کا أي أنه بعد أن يصبح اسا يصبح فكرة ثم مفهوماً .۰ 
الخ 
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ردابت فكرة الرمن .متلا د هدا المياف فان الرس ل يكن شا 
مذكوراً ٠‏ أو عى أصح كان شيئاً لاعنوان له طالما أ بخترع الإنسان كامة يطلقها 
عليه . 

م أخذ اما حقق وجوده » فانتقل بذلك من مرحلة ( الحضور ) إلى مرحلة 
( الوجود ) المعبر عنه بكامة » ولكنه في ظل هذه الكامة لم يكن يعني شيئاً 
كاراب بل كان فقط فكرة غامضة عن الدة الرمتية ۽ فلك معرفة حر ية : 

لكن هذه الفكرة سوف تنو في عقل الإنسان كاما نظّم نشاطه في نطاق 
المدة > فكان من نتيجة تقسم العمل في المجال الاجتاعي تقسم الزمن في المجال 
النفضسي » ومنذ ذلك الحين اصبح الزمن كمية تخضع للقياس › وإن كان هذا 
القياس مازال في أول الطريق ؛ فالعمل يقدر باليوم لابالساعة لسبب بسيط » 
هو أن وحدة الزمن لم يتم تحديدها بعد » فحديث القدماء عن الساعة لم يكن 
خا ف کا دد و اران و ا و 
العربية لترى الزمان يقاس في النهاية قياساً رياضياً > لأن أحد الفلكيين المسامين 
با مغرب وهو ( أبو الحسن المراكثي ) قد اخترع وحدته حين حدد ( الساعات 


المتساوية ) » أعني حين قسم مدة دوران الأرض أربعة وعشرين جزءأً متساوياً . 

د ن ا و ا ا ل ا 
العاة. 

ومندذلك الحين أيضا غت فكرة الزمن حى انتهت إل( تايلون) »الذي 
جعل منها قاعدة جوهرية في التنظيم الصناعي في القرن التاسع عشر . 

وها نحن أولاء اليوم نرى أن تلك القاعدة تسيطر على جميع نواحي النشاط 
الإنساني » حتى لنراها قد صارت جزءأً من مفهوم ( الثقافة ) في القرن العشرين › 
باعتبارها عنصراً جوهرياً في بناء ( أنا ) الفرد في الجتمع الحديث . 


AYY 


فكرة الشقافة : 

هذه العملية التي فرغنا من وصفها فيا يتصل بفكرة الزمن » يكن - في قليل 
أوفي كثير - أن تعطينا فكرة عن كيفية تعريف ( وحدة ) أخرى كالثقافة مثلاً . 

فهناك ظاهرة تثقيف تلقائي هي فرة طبيعية لأي مجټع في أي وضع کان . 

وها العنى يستطيع غاساء الأجتاس أن يتحدثوا عن ثقافات اجات 
البدائية . 

ذلك واقع اجتاعي عام حتى في المجتمعات البدائية » ولكنه واقع ظل زمناً 
طويلا دون تحديد » أي أنه ظل مجرد شيء حاض عار عن التسمية » وبذلك لم 
يتح له أن يصبح فكرة . 

فروما كانت هما ثقافة ( امبراطورية ) ۴ كان لأثينا ( ثقافة حضارة ) کا 
سنرى فيا بعد » ولكن لاالعبقرية الرومانية ولا العبقرية الإغريقية ابتكرت 
لفظاً أطلقته عنواناً على ثقافتها . 

E‏ > لاتحديد 
وتشخيص لواقع اجةاعي أو تعريف لفكرة ( ) . وهكذا أيضاً كان الأمر في 
دمشق وفي بغداد TT‏ ( ثقافة ) في وثائق العصر 
أو في مؤلفات ابن خلدون ؛ لأن فكرة ( الثقافة ) حديثة جاءتنا من أوروبا . نم 
إننا نجد فيا كتب حديثاً عن هذا الموضوع في البلاد العربية » أن الكتاب يقرنون 
داعا كامة ( ثقافة ) بكلمة ١۲ں‏ )اء مكتوبة بحروف لاتينية » كنا يبتغون هذاان 
يقولوا : إن كامة ثقافة لاتكتب إلا بهذا الوضع ؛ وهؤلاء المؤلفون يعامون دون 
ريب مايفعلون » حين يقرنون الكامة العربية بنظيرتا الأجنبية ؛ فإن معنى هذا 
نهم يدركون أن الكامة لم تكتسب بعد في العربية قوة التحديد » التي ينبغي أ 
تتوافر لكل عام على مفهوم . فالكامة إذن جديدة » اي أا وجدت بطريقة 

AS 


التوليد ؛ والغريب أن الكاتب الذي صاغها ‏ وربا كان ذلك في مستهل هذا 
افر قد احا رها من بن دمن الأضرل اللغوجة عن مغل (٠‏ علد أدب 
فهم - أدرك - ثقف ) » تلك الكامات التي تدل على العمل أو العلاقة المعرفية . 
ومعنى هذا أنه اختار الكامة التي تدل صورتما على طابع الروح الجاهلية . 

وبوسعنا أن نقول : إن الفعل ( ثقف ) أصل لغوي يتصل تاريخه بلغة 
ماقبل الإسلام > حتى لنراه قد ورد في بعض آيات من القرآن الكريم من مشل 
قوله تعالی : 

لإ واقتلوهم حيث تقفةوهُم ‏ [ البقرة ۱١۱/۲‏ ] . 

ولا شك أن الذي اشتق كامة ( ثقافة ) كان صناعاً ماهراً في علم العربية › 
حريصاً على تجويد اللفظ وصفائه › على ماعليه عدد من كتاب الأدب في هذه 
الأيام . 

ولكن يبدو لنا أن كامة ( ثقافة ) التي كان من حظها أن تختار هذا المعنى › 
ل تكتسب بعد قوة التحديد الضرورية لتصبح عامأً على مفهوم معين . وهذا هو 
مايفسر لنا أا بحاجة دام إلى كامة أجنبية › تقرن بها لتحديد مايراد منها في 
الكتب التى تتصدى لمذا الموضوع » أو بعبارة أخرى إا كامة لاتزال في اللغة 
العربية تحتاج إلى عكاز أجني مشل كلمة ٤٠٠ات‏ كي تنتشر . 

والواقع أن فكرة ( ثقافة ) کا سبق أن قلنا فكرة حديثة جاءتنا من وربا › 
والكامة التي أطلقت عليها هي نفسما صورة حقيقية للعبقرية الأوروبية . 

ففهوم ( ثقافة ) رة من نار عصر النهضة » عندما شهدت أوروبا في القرن 
السادس عشر انبشاق مموعة من الأعال الأدبية الجليلة في الفن وفي الأدب وفي 
الفكرز. 
)١(‏ لعل من المفيد أن هتم باحث بالكشف عن اسم واضع هذا التوليد » منذ تاريخ إضافته إلى 

ثروة الكتابة العربية . 
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ومن الواجب أن نترجم هذه الظاهرة في ضوء النفسية الأوربية » وخصوصاً 
في ضوء النفسية الفرنسية > حتى نفهم لماذا اختيرت كامة ١١نا‏ المشتقة من 
الأصل اللاتيى la Cultuvare‏ تطلق على صورة ماتفتقت عنه أذهان المفكرين . 

فالواقع أن الأوربي عامة والفرسي خاصة هو( إنسان الأرض ) » وإن 
التار او هي ( حضارة الزراعة ) ؛ وعليه فإن العمليات التي تستنتج من 
الأرض خيراتا كالحرث والبذر والحصاد » هما بالضرورة دورهام في نقسية الإنسان 
لورفا ان اور فاا ف ما مر خا نه ؛إذأن الزراعة هي العملية 
التي تضم بين دفتيها جميع العمليات السابقة » فهي التي تحدد وتنظم إنتاج الأرض . 

فإذا حدث في بعض الظروف - كتلك التي صحبت حركة النهضة في أوربا - 
أ تعاظم إنتاج الفكر » فلن تكون هناك غرابة إذا ماأطلق عليه الرجل الفرنسى 
كامة ٠٣١‏ انا التى تعنى الزراعة إطلاقاً مجازياً . 

دان هه الا نار ری ا ا ف ا اکن فد وت ت 
واقعاً اجتاعياً لم يكن مدرك » فالاستعارة حين أطلقت على الواقع الاجتاعي قد 
خلقت مفهوماً جديداً هو مفهوم ( الثقافة ) . 

فأصبحت tureاCcu‏ مند ذلك الحين فكرة ¢ ولكنها فكرة جر يبية ٤اا‏ شىء 
( حاضر ) ذل على ( وجوده ) بواسطة التسمية . 

تلك هي الدرجة الأولى في سلم التعريف » وتأتي قوة اللفظة ١٣ںإاC‏ من 
أا مرت بهذه الدرجة ثم نمت في اللغات الأوربية منذ ذلك الحين . 

ومن هنا نفهم أيضاً أن كامة ( ثقافة ) العربية م تكتسب إلى الآن قوة 
التحديد التي كان لنظييحا الاوريية . وإننا مضطرون من أجل ها إلى أن تقرنا 
بكامة ١٣د۲ادا‏ في مؤلفاتنا الفنية » حتى كما دعامة تشد من أزرها في عال 
المفاهم 


ا 


الثقافة وعام الاجتاع 


لكن القرن التاسع عشر قد أحدث تقدماً في مفهوم كلمة ( ثقافة ) » أي أنه 
قد أحدث خطوة في طريق تطوير تعريفها . 

فعام الوقائع الاجتاعية قد بدا ب ( أوجست كونت ) الذي يعدونه أباً لعل 
الاجتاع » والواقع أن ابن خلدون كان قد وضع معالم الطريق › فقبل ظهوره كان 
التاريخ ضرباً من ( الأحداث المتتابعة ) » حتى إذا جاء وجدناه يخلع على التاريخ 
دة ا فهو خن وضله ا البية اذرك بك النطرة ممق حجان 
الأحداث من حيث كونه علية تطور » ا حدد معنى الواقع الاجتاعي من حيث 
كونه مضدرا لتلك الأحداث ولتطورها 

ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر قد شهد حقلاً من حقول الدراسة أكثر 
اتساعا » ووسائل للبحث والتحقيق أخصب وأكثر تنوعأً . 

فعام الإنسان وعم الاجناس زعا التفى والافضاة السيانى» تلاق أضواؤها 
جيعاً وتتركز في نقطة واحدة هي اراقع الاجتاعي » فهي تتناوله بطر يقة أعظم 
اتساغا عقا 

وإذا بفكرة ( تقافه ) تزداد جلاء في هذا لجال المضيء ٤‏ وتصبح مقهوغاً أكثر 

ددا > محیٹ اض إحدی مشکلات عم الاجقاع 8 وآن ا ن ليشور في 
أذهان المفكر ين سوال هو : ماهى الثقافة ؟ . 

وهو سؤال اضطرتم إليه الأفكار الجديدة التي جلها إليهم » عام النفس وعم 
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الاجتاع وعم الأجناس » وهو يدل على الحاجة إلى خطوة جديدة في طريق 
تحديد معنى الكامة » للانتقال من الفكرة العفوية الموروثة عن عصر النهضة 
الاوربية إلى فكرة علمية جديدة . 


وكان من الطبيعي أن يظل تصور( الثقافة ) على ماكان عليه في عصر 
النهضة » أي على أا وع ترات الفكر في ميادين الفن والفلسفة والعلم 
والقانون ... إلخ . 

دان هذا التعريف التاريخي لايتفق كثيراً مع طبيعة الفكر في القرن 
التاسع ڪشر › باعتباره قرن التشريح والتحليل الكهاوي . 


فلقد كان عمل القرن التاسع عشر في أوربا متجهاً إلى تحليل الوقائع داخل 
العمل » أكثر من اتجاهه إلى دراستها في حجرة الدراسة أو في بطون الكتب أوفي 
آثار التاريخ : وبذلك كان من الطبيعي أن تدخل فكرة ( الثقافة ) إلى معرفة 
بنائها وأجزائها وعناصر تركيبها الأولية > باستخدام طرق التشريح والتحليل . 


ومن هنا نشأت حاولات تدف إلى وضع تعريف جديد للثقافة › إذ لم بعد 
التعريف التاريخي الذي خلفه عصر النهضة بكاف في إقناع المنطق الجديد . 

وسا نا تيار جديد وسط تقاليد الفكر الكلاسيكي وعاداته » تلك التي 
كانت ترى في الثقافة ميراثاً من مواريث روما وأثينا » وتفسر ( النهضة ) على 
آنا هي ذا ا ( عودة التاريخ القدي (. 

لكن هذا الفكر الجديد يلاحظ أن فكرة ( ثقافة ) » تمتد لتشمل ماوراء 
ماأطلق عليه ( الإنسانيات الإغريقية اللاتينية ) ٠‏ وأن معناها يتجاوز ماأنتجته 
قرائح الفكر الكلاسيكي من أعال أدبية » ليضم في رحابته واقعاً اجتاعياً يتجاوز 
هو أيضاً حدود أوربا وليحمل بصورة عامة طابع العبقرية الإنسانية » فهذا هو 
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العصر الذي اكتشفت فيه أوربا عامة » وألمانيا خاصة » ثقافات آسيا على يد 
( شبنهور ونیتشه ) . 

زاق ركب ال الت الاجة اغى ف الفرن الاس عفر ج نالرت 
الاستعاري ذاته »ورحب معه مفهوم ( الثقافة ) الذي كان حتى ذلك الحين 
حبيسأ في نزعات فردية أوربية » تدين مبدأً( الإنسانيات الإغريقية 
اللاتينية ) » اتسع هذا الفهوم حتى ضم مالا جغرافياً أوسع ومعنى اجتاعياً أشل » 
إلى أن ظفر بدراسات ( ليفي بريل ) عن ثقافات الجةټعات البدائية . 

بعض الأفكار : 

وهكذا وصل الفكر الى سؤال : ماهي الثقافة ؟ ولكن عن طرق متلفة 
وتاش اة ٠‏ عات وجات النظر فة يخا لاخلا ف الازعات رة 
أحياناً عن اتجاهات سياسية ؛ فن أجل هذا كله اختلفت تعاريف الثقافة 
باختلاف الزاو ية التي ينظر منها إلى الموضوع . 

ولقد رأينا في جال آخر هو مجال ( عام الحياة ) »> صورة الاختلافات التي 
مكن أن نشا ين آراء الدارس اة ٠‏ عنبا أرأد ر( ليكو ) مد خوال 
ا EY‏ جديدة لعا الوراثة على أنقاض ماکان قد وضعه 
( مورجان ) ومدرسته . 

فكذلك الحال في جال الثقافة الذي نستطيع معه اليوم أن نرد مموع ماقيل 
من تفسیرات إلى مدرستين : 

المدرسة الغر بية : التى ظلت وفيّة لتقاليد عصر النهضة » وهي ترى عوماأ 
أن الثقافة رة الفكر » أي ثمرة الإنسان › تقابلها طبعاً : 

المدرسة الماركسية : التى ترى أن الثقافة في جوهرها رة الجتمع . 


a 


ونحن لانقصد بهذا التقسم أن نضع حداً صارماً بين كلا الاتجاهين » وإنغا 
دف إلى جرد الفصل بين صورتين لموضوع واحد في إطارين مختلفين من أطر 
الفكر . 

فالفكر والجتمع يثلان اليوم الإطارين المألوفين » اللذين توضع فيها هنا 
وهناك المشكلات الاجتاعية في عومها . 


ثم يحدٹ أن يشل كل إطار على اختلافات شخصية . ففي حقل البلدان 
الغربية اليوم نجد أن الأمريكيين م الذين سيطروا ععوماً على الاتججاهات 
الثقافية » وحسبنا أن نلخص للقارئ رأي مُفكرَيْن من بينهم ما : ( وليام 
اوجرن و( رال لون )4 حى تخ ةن بطع عل كو ال رة 
الغربية » ولكي يرى مدى ماتدين هما به البلدان المتخلفة عامة والعربية خاصة . 

ذهب (رالف نون )إل أن القافة كل ) ذال جرا خا 
وثيقا ‏ ولكن من الممكن أن نتعرف فيه على شكل بنائي معين أي أن نتعرف 
فيه على عناصر مختلفة هي التي تكون الكل . 

ففي المستوى الأول يوجد جال العموميات باعتبارها الأرض التى تقد فيها 
جذور الحياة الثقافية لمجتع ‏ وذلك كالدين واللغة والتقاليد تلك الي تعد 
و اوا ا ار اا ر ا 
انهف ا الاأفراد امنقين لذلك المجتع يطبع حياتهم بسلوك اجتاعي 

ودا الرك الام مالقا الندى يكف ن امراف الاه 
والاضطرابات وآلوان الفساد لدى الشواذ . 

والمستوى الثاني - على ماذهب إليه ( لنتون ) . هو مستوى الأفكار الخاصة 


E 


الناتجة عن التخصص المهني . والتي على أساسها تكون التفرقة بين مختلف 
الطبقات الاجتاعية . 

بيد أن هناك تطوراً في ثقافة مجع معين في بموعها » وهناك نو في مواريشه 
التاريخية ؛ وهي حركة ناتجة عن الأفكار الجديدة وعن التنظي الصناعي » وعن 
النظريات المستحدثة والخترعات والمكتشفات في الميدان السياسى والاجتاعي 
والاقتصادي : فهذا القع الشالث هو الإطار الثقافي الذي بحوط المستويين 
السابقين » ويؤثر فيهما تأثيراً ينسب إليه مايطرؤ عليها من تغيير أو تعديل . 

ويحدث هذا التأثير من داخل المجتع ذاته بوصفه أثراً ناتجاً عن وه وعن 
حياته » ا بحدث من خارجه بفعل تبادل المؤثرات بين الثقافات الختلفة › أي 
بفعل الامتصاص والامتداد الثقافي . 

أما( ولام أوجبرن )فإنه يفرق في الثقافة بين جالين يطلق على أحدها :( الثقافة 
المادية Materia! cu ture‏ ) » وعل الأخر( الثقافة المتكيفةءءںtاuء Adop)ive‏ ) . 

فامجال الأول يضم في رأيه الجانب المادي من الثقافة » أي مموع الأشياء 
وأدوات العمل والشرات التي تخلقها . 

ويضم الجال الثاني الجانب الاجتاعي كالعقائد والتقاليد والعادات والأفكار 
واللغة والتعلم » وهذا الجانب الاجتاعي هو الذي ينعكس في سلوك الأفراد . 

فتغير الثقافة - في رأيه - ضروري » ولكن من أين يبدأ ؟ 

يرى ( أوجبرن ) أنه يبدأ في جال الأشياء والأدوات ثم تد تأثيره كيا يُعدل 
الجانب الاجتاعي . 

فالقوة المغيرة عنده كامنة في الأشياء » لأا تقبل التغير بأسرع ما تتقبله 
الأفكار . 


- ۳ 


وين كتا أن اصن الافكر من اتو هده الراك و الا خوت 
اختلال ثقافي واضطراب اجتاعى قد ينشأً عنه كثير من المنازعات الاجتاعية . 

م يورد مثلاً يؤيد به نظريته : حالة التعلم الذي بجحب دايا أن کا 
تقدم الصناعة . 
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فإذا ماأردنا أن نعرض المشكلة من وجهة نظر الفكر الماركسي أوردنا للقارئ 
أيضاً رأيين : ۰ 

رانا د کرة ( ف کوشا يتوت ى كتابة دور لافار الد ةق 
تطوير المجتمع ) » ورأي ( ماوتسي تونج ) في كتابه ( الديوقراطية الجديدة ) . 
ف ( كونستا نيتنوف ) لايعرض لامشكلة صراحة » وإنغا ضمناً عندما يعرض 
وف الفلنفة الار كنحة اها فقول ٠‏ 

« إن حياة الجتمع المادية هي واقع موضوعي ومستقل عن إرادة الناس » أما 
حياة الجتمع العقلية ١ںااء‏ أي مموعة الافكار الاجتاعية والنظريات والاديان 
ونظريات عل امال والمذاهب الفلسفية ( يعني كل مايحدد الثقافة ) فهي كلها 
انعكاس هذا الواقع الوضوعي » . 

ولا كان هذا التعريف لايقيم كبير وزن للأفكار في تحديد الثقافة وفي تطور 
الوسط الذي تنشاً فيه » فإن المؤلف الماركسي يخم فكرته بعد صفحات من كتابه 

« ولكن هذا لايعني طبعا أن الأفكار الاجتاعية » مها كانت الصورة 


. الجلة بين القوسين من إضافة المؤلف‎ )١( 


۳۲ 


ا E‏ و 
المادية لمجتع E‏ 


وهذا نرى أن الجانبين اللذين أطلق عليها ( وليام أوجبرن ) : ( الثقافة 
المادية ) و ( الثقافة المتكيفة ) يظهران خلال التعبير الماركى ؛ وسنحاول أن 
نكشف فيا بعد عن سر هذه القرابة بين وجهتي النظر على الرم من تعارض 
مذاهب مۇلفيها . 

اا اوی ونج )فقا ده ق كاده ال نشك ة القافة ل ى 
و اد خا ق ا کو و نة 
الفكرة تټشل لفکره باعتباره ماركسياً فيقول : 
مين ١‏ وسنت أدرق إذا ما كانت الرجة العرية اة في تقل الظلال 
والألوان > ولکنا نجد فیها دون ریب جوهر مایدور حوله فکر مارکسي › عي 
بذلك الطلاقة التكرينية الى بر ية اقرارها ين الاشكل الادية »الى تعن ا 
الحياة في مجتمع معين » وبين أفكار هذا الجتع . 

ا ان ا فا ا ل کل 
( ماوتىي ) أو ( كونستانتينوف ) يرى أن ضرورة تطور الثقافة ضرورة ملزمة 
ا 

ومع ذلك فيجب أن نحسب هنا حساب عنصر سلبي جوهري في مفهوم 
الثقافة عند رجل ك ( ماوتسي تونج ) » يرى أن القلم سلاح في المشكلة إذا 
مااقتضى الأمر وضع أساس ثقافة جديدة ؛ ولكن قد يكون الفأس سلاحاً عندما 
اج ال تر ية أطلال ما تطلى عله أخبانا ثقافة الإافطاع أو الا ستعان »وال 
يرى فيها مصدراً لجيع صنوف الضعف الاجتاعي والسياسي في البلاد ؛ ولذلىك 

)۳( مشكلة الثقافة‎ NES 


الل ا امان اقا هة و 
وسنبين فها بعد إلى أي حد يكون هذا العنصر السلبي في التعريف الماركسي 
للثقافة مفيداً لمفهومنا ولجهودنا في هذا الميدان . 


موازنة هذه الآراء : 


وضع اغا سن أن تعريف ر زالف لنتون ) قد أملاه عقل کلاسیکي ورٹ 
تقاليد عضر النهضة » دد نصيب الفكر ف الواقع الأجةاعى شسبة هذا اراقع 
أولاً إلى الأفكار . 


ونحن نقره على ماذهب إليه في تحليله من وجود مستويين للأفكار ها 
(الأفكاز العامة والافكار الحخاصة  ٠)‏ دون أن خد أنشتا ملرزمن إوافقكة عل 
راف لمرن اكات الى ا اما ان غفل عراتة هر لوان ت 
انى اخارة كوتهاهرة) ل اته: ( الافكر المت ةة والتطىن 
الاجتاعي ) مع تعديل بسيط . 

ف ( رالف لنتون ) يرى في الواقع تطور الثقافة » فلكي يفهم ماهية هذا 
انطو اعتفد أن من الضرورئ خد يد اطار من الافكار دة عاك 
والمكتشفات والمذاهب الجديدة » فهي في رأيه الإطار الثقافي الخاص الذي يم 
داخله كل تغير يصيب الثقافة ؛ وربا وجدناه يكتفي بالقول : « إن ( الأفكار 
الفنية ) تحمل في ثناياها بذور هذا التغيير » . 

ورا شهدناه مثلاً وهو يتتبع عملية الهو » التي تعرضت ها فكرة 
(۱) ص ٩۸‏ من الکتاب نفسه . 

)١(‏ يتفق هذا التقسم مع ماذهبنا إليه في مقدمة كتابنا ( الظاهرة القرآنية ) من وجود أفكار 

شعبية وأفكار عامية . 
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( الكهرباء ) منذ التجارب الخالدة التي قام بها ( جلفاني ) » مؤكداً النتائج غير 
امتوقعة هذه العملية في حقل الثقافة في القرنين التاسع عشر والعشرين . 

فتعريف ( وليام أوجبرن ) يعد مرحلة بالنسبة لما سبقه » إنه يسجل انفصالاً 
عن الفكر الكلاسيكي الذي ربا دلنا على تطور في التفكير الأمريكى › ييزه 
ويقصيه عن الأسس التي قام عليها التفكير الأوربي > إقصاء يحمل معه طابع العال 
ا 

ف ( أوجبرن ) حين وضع تعريفه لابد أن يكون نظره قد وقع على ذلك 
و و اک 
ؤهلة مدق فاعلية هذه الاشياء:: 

SS ا‎ 

امسا ق در دمم TS‏ 
e‏ ( الأشياء) ا E‏ کا اد و E‏ 1 

لكن هذا لايقوم عليه دليل ٠‏ ولقد أرانا تاريخ ألانيا الحديث كيف أن بلدا 
شهد الانميار الكامل ( لعالم أشيائه ) » ق. استطاع باحتفاظه ( بعالم أفكاره ) أن 
يبي کد انه من جديید . 

فلو أننا أخذنا الأن تعريف ( أوجبرن ) على أنه حاولة وسطى » فإن وجهة 


النظل الاركثية تصبح وليش »با أدنق وض ١‏ على الرغ من أا تؤكد أكثر هن 
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ومع ذلك فلقد ذكرنا أن في التعريف الماركسى ‏ الذي سبق أن وجدناه 
عند ( ماوتسي تونج ) - عنصراً سلبياً » أو جانباً هداماً » يرجع بكل تأكيد إلى 
الجانب الثوري . 

فاماذا » وإلى أي مدى يستطيع هذا العنصر أن يقدم لنا مقياساً مها عندما 
نحتاج أن نصوغ مذهباً في الثقافة ؟ . 

e‏ کون افيه اخبانا الاشياء 
والأفكار الميتة الا ور بغي أن يشبد عل الافكن والأشياء 
الحية الناشطة . 

والح اننا قد قلا جوعر رأيتااف مقدمة هذه الدراسة فا خض ذا 
الجانب السلى الضروري في تحديد معنى ( الثقافة ) > وذلك عندما تحدثناعن 
( الأفكار الممرضة ) التي تنقل الأمراض الاجتاعية من جيل إلى آخر . 

ومن الواضح أنه لايكن تعرف ( ثقافة حية وباعثة ) دون أن ندرك خطر 
هذه الجراثم الثقافية التي يتحت القضاء عليها . 

تصور آخر ث للمشكلة : 

عندما اف E yT‏ 
كاهلك مسؤولية المستقبل » 

وهذه الكامات حين تقال في مكان كهذا ونمؤلاء المستعين » إنغا تعنى أن 
مشكلة الثقافة أصبحت ذات شأن كبير في ضير العام العربي . 

ولک متاخل ت مشكلة كهذه ؟ 

لافك أن فا عرضتاه من آراء ختلفة إشارات ية > لكن هذه الإشارات 

- ۳٦ 


eS‏ و 


وذلك هو مأعبر عنه ( لنتون ) و ( أوجبرن ) بصورة غير مباشرة > عتدما 
تحدثا عن جانب ( تطور الثقافة ) > وهو ماأراد ( ماوتسي تونج ) قوله أيضاً › 
وبصورة اكثر تحديدا عندما سجل في كتابه هذه العبارة : 

» ورب شيءَ جديد في مرحلة تاريخية معينة يصبح قدياً في مرحلة تاريخية 
ا ب 

فلو صح هذا بالنسبة نجتمع واحد معين في حقبتين مختلفتين من تار يجه » فج 
کن ها اف ن عن و اح ا اا عر او 
الاجتاعي . 

وهذا نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن من الخاطرة أن نقتبس حلا أمريكياً 
أو حلاً ماركسياً » كها نطبقه على أية مشكلة تواجهنا في العال العربي 
والإسلامي » لأننا هنا أمام مجتعات تختلف أعارها أو تختلف اتجاهانما وأهدافها . 


لكن هناك نتائج فنية تنبع من هذه النوعية التار نخية ٠‏ وهي نتائج تتصل 
بطر يقة مواجهة المشكلة التي تؤثر على طبيعة الجل . 

فالواقع ننا لو تأملنا من قريب تعر يف ( لنتون ) EE‏ 
فيهها - على الرعم من اختلافه) المذهي _ نظرة ES‏ 
yy‏ 

من التصور الإقليي ٠‏ أعني أنه فكرة صادرة من مكان واحد في وط 

e 
ن :3 من الكثابن::‎ .)( 


EY 


فإذا ما انتقلنا إلى جال آخر » وجدنا أن وجهتي النظر الماركسي اللتين 
ذكرناما يكن أيضأً أن تتقاربا في تصور آخر » هو في هذه المرة روح الوسط 
الإيديولوجي . 

فهناك في كلتا الحالين عنصر صني مكمل للتعريف » سواء كان ذلك في نطاق 
تاريخي هو نطاق الحضارة الغربية » أم كان في نطاق إيديولوجي هو نطاق 
الفكر الماركسي . 


فتعريف الثقافة بصورة أو بأخرى مكتمل ضهنا في فكر عام الاجتاع 
الأمريكي أو في فكر الكاتب الماركسي . والسؤال الذي يرد أمام كليها في صورة 
E e a ROE SA‏ 
بفهم واقع اجتاعي معين موجود بالفعل في نطاق تاريخي معين » أو موجود في 
حيز القوة في نطاق فكري معين أيضاً . 


أما إذا وضع هذا السؤال في العالم العربي والإسلامي ٠‏ فإنه يأخذ معنى آخر 
ختلفاً قام الاختلاف ؛ إذ هو يتصل بخلق واقع اجتاعي معين لم يوجد بعد . 


وعليه فإن وضع المشكلة مختلف ۴ قلنا تامأ » ولعل الأراء التي عرضناها 
تعطينا في هذا الصدد توجيهات قهة » وإن كانت في الحق لا تمنحنا حلولاً 
حقيقية » لأن الحلول التي قد توحي با إلينا بهذه الطريقة لن تصادف في عقولنا 
العنصر الذي يكلها 8 ET‏ تلقائياً في العقل الأمريكي أو في العقل 
الارن . 


وغني عن البيان أن حلاً عل من عالم الأشياء هيكل البناء الثقافي › 
الأشياء ) . 


AK 


ومن الواضح أيضاً أن مجتعاً عندما يولد أو عتّدما ينهض لا يكون لديه 
( عالم الاشياء ) > وبالتالي لا يكون لديه سوى ( عام الافكار ) » يلهس فيه 
إخصاب فكره » وبواعث ثقافته ؛ أعني : مبادئ التجديد والخلق والإبداع . 

من أجل هذه النوعية التاريخية في المشكلة لا يكن أن تستورد الحلول  »‏ 
تستورد من الخارج قضبان الحديد أو ا الخامة . 


تعريف آخر للشقافة : 

ا ع ا ق ا و 
الغربية أم الماركسية » ل نجد في كل منها على حدة ما يدعو إلى الاعتراض . 

فل ا ا إل حع و ل ا و ع نا 
ماع انكل ف الروت اللي اة الى كه اق البلا الحربحة 
والإسلامية » على الرم من أا قلنا من قبل - مكتهلة في فكر أصحابها 
واب عفر كن ئ او ال وة ق ات الاي ن وة 
الماركسية في جانب آخر . 

فتعريف ( لنتون ) الذي يرى الثقافة على أا مموعة من الأفكار سليي » 
ولکنه ناقص من نواح عديدة . 

وتعريف ( أوجبرن ) الذي يرى الثقافة على أا جملة من الأشياء والأفكار 
سل أيضاً » ولكنه ناقص من نواح أخرى . 

أما التعاريف الاركية لكقافة الى حذهب إل اا انكاس نجهم > فين 
سلية أيضاً دون أن تكون أكثر إقناعاً > في وطن تقتضي المشكلة فيه حلاً 
أساسياً » أي حيث لا تكون المشكلة مشكلة فهم وتفسير لواقع اجتاعي معين › 
بقدر ماهي مشكلة خلق هذا الواقع الاجتاعي . 


RT 


ومن هتا كن علينا أن نتصور تفريفا للققافة + لا من زاوية نظرية 
فحسب » بل لابد أن ينضاف إليها وجهة النظر العملية أو التربوية . 

وعليه فلو افترضنا أن تعريفاً معيناً توفر له شرط الصحة › ولكنه فى ذاته 
مقتصر على الجانب النظري »لم يكن في رأينا كفياً في بلد لا تساعد ظروفه 
العامة على تكلة مضونه بطريقة ضمنية ؛ فعندما يضع أمريكى مشكلة الثقافة في 
إطار نظري » فإن مضون الثقافة الأمريكية محدد من قبل بحك الظروف العامة 
ااا 

وعندما يذهب ماركسي المذهب نفسه في تعريفها » فإن مضمون الثقافة التي 
يعرفها مكل ضمناً بفضل الإيديولوجية الماركسية . 

أما عندما يراد تعريف الثقافة تعريفاً نظرياً في بلد ليس فيه ما يكل هذا 
التعريف ضهنا » سواء با توفر لديه من تراث تاريخي أم إيديولوجي » فإن 
الأمر يصبح مشكلاً إشكلاً حتاج معه إلى إيضاح . 

وبذلك نجد أنفستا منساقين مع طبيعة الشكة الخاصة بالبلاد العربية 
والإسلامية إلى تطبيق منهج آخر › هو المنهج الذي يستخدم في تعريف الشيء 
المعقد . 

والرمم الصناعي يعطينا في صورة رمم بياني فكرة عن تعريف الأشياء 
المعقدة » فإذا أردنا مثلاً تعريف نقطة (أي صورتا) بطريقة الرسم الصناعي » 
ك SS sS‏ 
a‏ 
على خصائصها جيعاً رسم بيني واحد . 


ااا ما رد تی یف کل اک ت تعقیداً »> کن یکون ذا حجم مثلاً > فان 
ا 


الرسم الصناعي يعرف موضوعاً كهذا بصورتين أو بثلاث صور » وربا بأكثر من 
ذلك تبعاً لدرجة التعقيد ؛ فيرسم سطح الموضوع في منظر وارتفاعه في آخر » م 
يرسم تفصيلاً أو أكثر من تفاصيله الداخلية في منظر ثالث »› ومن مموع هده 
الناظر يكون الزنم الصناعي ( صورة ) عن الموضوع يكن تنفيذها صناعياً ؛ 
فإذا ل يكن لدينا سوى منظر واحد فإن ( الصورة  )‏ أي التعريف - لن تكون 
قابلة للتنفيذ » لا لأا غير كافية ؛ أو بعبارة أدق : إن الصورة لا تكون قابلة 
للتنفيذ إلا ما يوجد في عقل صائغها من عناصر ضمنية تكلها . 

فهذه اعتبارات تجب مراعاجا والاعتاد عليها في المشكلة التي نحن بصددها » 
فالثقافة ( فكرة ) ذات وجوه كثيرة ينبغي أن نطبق في تعريفها منهج الثيء 
العقد الذى لا عكن أن يدرك في صورة واحدة ؛ فليس يكفي أن تكون صورتا 
ل ا و فو ي افر و لاغشا عل ار هة 
الأمريكية  »‏ لا يكفي أن تكون انعكاساً للمجتع على الطريقة الماركسية . 

اغا الوا چب اوا بل کل شيء EAE‏ 
هذا ينبغى أن نحدد الأسباب الذاتية الخاصة التي تدفعنا نحن العرب والمسامين › 


1 


في الظروف النفسية الزمنية التي اها إلى أن نضح السؤال التالي : 
ماهى التقافة ؟ 


ولقد سبق أن بينا الفرق الصريح بين طريقة الأمريكي والماركسي والعربي 
السام في وضع هذا السؤال وي و ق 
العناصر الضمنية التي تكل تعريف الثقافة في عقل سابقيه ؛ وهو فرق على قدر 
كبير من الأمية » ومن الممكن أن نلحظه في البلاد المتخلفة > حيث يشل في 
نفسية هذه البلاد على أنه سبب من الأسباب الذاتية » التي ترسم موقف الفرد 
الغقف أمام مشكلة كمشكلة الثقافة ؛ وهناك من ناحية أخرى PE‏ 


EA 


الحياة الاجتاعية في تلك البلاد مغلفة بلفائف من انعدام الفاعلية » موصومة 
بنقائص من کل نوع . 

وتبدو هذه ( اللافاعلية ) من تلقاء ذاتما لنظر المرء في صورة انعكاس لثقافة 
معينة » وهي فضلاً عن ذلك تبدوفي مظهر مزدوج هو : المظهر النضسى الفردي 
ا الجاعي . 1 

فن الملاحظ أن طالب الطب المسام الذي يذهب لتلقي علومه في إحدى 
العواصم الاوربية » تحصل على الدبلوم نفسه الذي يحصل عليه زميله الإنجليزي 
مشلا » بل إنه كثيرأ ما يتفوق عليه إذا ما كان أكثر استعداداً وذكاء ؛ لكنه 
لا بحصل غالبا على فاعليته ٠‏ أعني طريقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحياة 
لاغ 

:وليس لدينا سوى وجه واحد لتفسير هذا الاختلال » هو أن الفاعلية 
الاجتاعية لا علاقة ها منهج الكلية » وإنا تعتد بصفة عامة على اسلوب الحياة في 
مجتمع معين » وعلى السلوك الذي ينتهجه الفرد كيا ينسجم مع هذا الأسلوب › 
وعليه إذا ما مضينا لمواجهة مشكلة الثقافة > وجدنا أنفسنا نواجه ضمناً مشكلة 
الوت الحياة ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها . 

ذلك على وجه التحديد هو الذي يفسر مالم نستطع أن نجده في التعريف 
الامريكي الذي لا بجاول تعريف ( اسلوب الحياة ) لأنه - بالنسبة له - عنصر 
ضبنت الحضارة الغربية » كا م نستطع أن نجده في التعريف الماركسي » الذي يعد 
السلوك بالنسبة له عنصرأ منحته له الإيديولوجية الماركسية . 

فإذا صحت هذه الاعتبارات فرعا أتاحت لنا تفسير تعدد وجوه الثقافة > 
الذي يجعلنا نتناو ها من جانبيها بوصفها شيئأً معقداً » إلى جانب أا تفر لنا 
الفرق الطبيعي بين طريقة مواجهة مشكلة الثقافة في بلد أخذت فيه الثقافة 


AE 


صورة واقع اجتاعي معين » وآخر لا ااا ا را و 

لكن تعدد وجوه الثقافة لا ف ا ال اا ال ا 
ہا علاقة متبادلة » هى الملاقة التى تحدد السلوك الاجتاعي لدى الفرد بأسلوب 
الحياة في الجتع » ا تحدد أسلوب الحياة بسلوك الفرد . 

فلكي نعرف الثقافة نجد أنفسنا مضطرين إلى أن ننظر إلى المشكلة في 
اتجاهين » بل في ثلاثة اتجاهات » حتى يتسنى لنا أن نضم عناصرها النفسية 
وعناصرها الاجتاعية » ثم نقر العلاقة الور مخ هده الف افر ها وخا 
لكى نصوغ هذه العلاقة صياغة تربوية وافية » تجعل التعريف قابلاً للتنفيذ كأنه 
( صورة ) من صور الرسم الصناعي . 

الجانب النضسي والجانب الاجةاعي 

حيغا عرفنا في الفصل السابق ( الثقافة ) على أا علاقة متبادلة لم نحدد 
بذلك معنى هذا التبادل » لذلك فإن من واجبنا أن نبيّن كيف يربط هذا التبادل 
شقين متحدين - وإن كنا منفصلين ‏ في وظيفة محددة اه عضو ا القرو: 
والثاني الجتمع ؛ وهي متفقة في الوجود مع عملية ( تثقيف ) . 

والفروق الموجودة بين تفسيرات الثقافة الختلفة باختلاف المدارس من 
جانب » وباختلاف أساتذة المدرسة الواحدة من جانب أخر » هذه الفروق إنغا 
ترجع في جوهرها إلى هذا التبادل » الذي يبتغي كل فرد في نطاقه أن يعطي 
الأسبقية لأحد الجانبين حسب استعداده وأفكاره ؛ فبعض الناس يقدم الجانب 
النفسى وبالتالي الفردي »> معتار ین الثقافة قضية الإنسان ؛وأاخرون يقدمون 
الجانب الاجتاعي ذاهبين إلى أن الثقافة ( قضية الجقع ) » إذ هي تشل في نظرم 
صورة اشتراكية بالمعنى التكو يني للكاهمة . 


چ 


eT TED‏ نائ عن تفسير العلاقة المتبادلة » سواء تقدم في 
تحديد هذه العلاقة - أي في تحديد الثقافة - جانب الفرد أم جانب الجتمع » جانب 
الفكرة أم جانب الشيء ؛ فإذا مافصلنا هذه الأمور وقدمنا واحداً من بينها على 
ماسواه » انتهى بنا المطاف إلى نظريات عرجاء تحجل ولاتستطيع المشى ؛ ولقد 
ی ل ی ی ی ا ا 
التي تعرج بيناها أن تزدري قرينتها الى تعرج بيسراها .. وهكذا . 


إن من العسير أن نصل إلى عييز موضوعي بين دور الفكرة ودور الثيء في 
ظاهرة التثقيف . إذ أننا ندرس عامة هذه الظاهرة في مرحلتها الحركية » أي في 
الحالة التي تكون فيها عناصرها مندجة في حركة متواصلة » وفي هذه الحالة يصبح 
ف لوان غو ا من الا ن اقا ة: 


فا لحك في هذا الموقف العسير يصحبه داماً نوع من التطرف والغلو » الذي 
يظهر في صورة نزعة إقلهية ثقافية . 

ول غ ا تطح أن تور ع الوق رحن رن اة 
الحركية ( الديناميكية ) والمرحلة الساكنة ( الاستاتيكية ) الت تسبق المرحلة 
الديناميكية مباشرة » ولسنا نتم هنا إلا بتلك المرحلة الأولى . 

فالفكرة والثىء اذن مرتبطان ومتعاونان تعاون الدراع والعجلة ف الالات 
ال ر خر اة ال خركة دائرية :ب فالدراع هو الفكرة ٠‏ والعجلة هى 
الثىء 

والذراع هو ولاشك العضو الحرك » ومعلوم أنه لايستطيع أن يتجاوز 
مايطلق عليه ( النقط الميتة ) في حركته ‏ إذا لم تساعده العجلة على اجتيازها 
بفضل مالد ا من طاقة ختزنة . 


E 


فلا جال إذن في المرحلة الديناميكية لأن نغض من قية الدور الذي يؤديه 
الثيء في ظاهرة التثقيف . 

ولكن قد يحدث في هذه المرحلة وبحك ظروف خاصة أن يقر التاريخ 
أسبقية معينة » فنرى في هذه الظروف مةعاً معيناً يفقد - إلى حين - السيطرة 
على ( عال أشيائه ) . وعلى الرغم من هذا فهو بحتفظ بالقدرة على إنشائه مرة 
ا د عام ۱۹٤١‏ م . 


وبذلك تكون المقدرة الخلاقة هي قوة ( الأفكار E E‏ 
تهدها . بل أتاحت لألمانيا أن تنهض مرة أخرى بعد اندحار المتلرية ؛ فها نحن 


أولاء نرى العجلة تتوقف دون أن تتوقف الحركة . 

وتتجلى المقدرة الخلاقة في الفكرة في التفاصيل ذات الأمية البسيطة » ا 
يمكننا أن نلاحظه في هذه الأيام في قربات الباعة الجائلين في شوارع القاهرة ء 
حيث يبيعون ( الفوانيس ) الملونة لتسلية الأطفال في ليالي رمضان . 

فن الواضح أن ( الفوانيس ) - وهي شيء - قد أوجدها معنى رمضان » أعني 
فكرة . 

فلا مجال إذن لأن نتنكر دور الشىء في خلق الثقافة » ولكنا لايكن بحال أن 
ا رت ا اة م ی اال ور 
ما يصعب علينا ملاحظة هذه الأسبقية في المرحلة الديناميكية » في غو ثقافة 
معينة وفي حركتها › فإنها تكون ظاهرة في المرحلة الاستاتيكية »اي في بداية 
ريك الذراع والعجلة + عندما بدا ية التلقيف : 

والواقع أن أي تع في بدایته لایکون قد شاد بعد ( عالم أشيائه ) » بل كل 
ماهنالك أن ( عالم أفكاره ) يبدا في التكوين » دون أن يشتل أحياناً إلا على 
بوادر تفكير إيديولوجي . 


- 0 


ومع ذلك فلكي نزيد في تحديد دور الأفكار في ظاهرة التثقيف » ينبغي أن 
نحدد في أي الظروف التاريخية والاجتاعية تؤدي دورها ؟ . 

إن النشاط الاجتاعي والثقافي لفكرة ما » مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النفسية الاجتاعية التي تفقد الفكرة فاعليتها . 
E‏ ا 
النظرية الوضعية ل ( اوخت کونت ( ¢ ونظرية التطور د ( دارون ) ۰ وقد 
وصل هذا الإشعاع العا الإسلامي في مستهل القرن العشرين › حين نشأت 
رابطة سياسية في تركيا باسم ( الاتحاد والترق ) » ا نشأت نواد أخرى في امجزائر 
فما بین ۱۹۲۰ _ ۱۹۳۰ م بام ) نادي الترق ) 

e E a a a N a 
. أصابتها ضربة قاتلة خلال الحرب العالمية الثانية » لم يعد ها أدنى وقع في أوروبا‎ 

ولس شع هذا أن التقدم ق انه بوصفه افا قد اندم ف أوزوباء بل 
مناه أن إشعاغه بوضفه فكرة فوة فقد تاره ي القافة الأورويية > ففقة هن 
أجل هذا فاعليته الاجتاعية . 

إذن ففاعلية الفكرة رهن بشروط نفسية واجتاعية تتنوع بتنوع الزمان 
واكان . 

ويكن القول عامة : إننا إذا ماعرفنا تاريخ تع معين » فسنجد أنه ا أن 
لدیه مقيبرة يستودعها موتاه فان لديه مقبرة يستودعها آفکاره اميتة ¢ الأفكار 
الت م يعد ها دور اجتاعي . 

الک رة من حت كرا فك الست مصدرا للتقافة اع مرا طا ا 
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لتحديد سلوك وط معين من أغاط الحياة » فإن فاعليتها ذات علاقة وظيفية 
بطبيعة علاقتها مجموع الشروط النفسية الزمنية › التي ينطبع بها مستوى 
الحضارة في المجع ؛ وهو مستوى قد يتغير بطريقتين : 

فهو عندما يرتفع تعرض له في الطريق أفكار ليست من بين القوى 
الجوهرية التي نتجت عنها الحركة التاريخية » فإذا هذه الأفكار تتقادم م تختفي ؛ 
ففكرة حجر الفلاسفة" التي كانت من أكبر دوافع الفكر العامي خلال العصر 
الوسيط » هذه الفكرة قد ماتت منذ أعلن ( لافوازييه ) نتائج آبجاثه الكييائية . 

زو ا ا ا ا ب اا راو ال اغى اه اق 
اا تنقطع من منابع خلقية وعقلية صدرت عنها » فتكسب هذه الافكار وجودا 
صناعياً غير تار يخي » وبذلك تفقد كل معنى اجتاعي . 


ومن أمثلة ذلك أن تراث ابن خلدون قد ظهر في العام الإسلامي › وهو مع 
ذلك لم یسهم في تقدمه العقلي أو الاجتاعي » لأن هذا التراث في ذلك العصر كان 
يثل فكرة لاصلة ها إطلاقاً بالوسط الاجتاعي . 

ومها يكن من شيء » فليست الفكرة في تلك المرحلة هي التي تفقد وحدها 
معناها الثقافي وقدرتها على إبداع الأشياء » بل إن الثيء نفسه يفقد أيضاً 
مقدرته على إتتاج الأفكار . وخذ مثلاً على ذلك تفاحة ( نيوتن ) الشهيرة › 
وتخيل ماكان يكن أن تؤديه لو أا بدلاً من أن تقع على رأس ذلك الرياضي 
الكبير وقعت على راس جده الذي عاصر عهد جيوم الفاتح ؟ 

إن من المؤكد أا لم تكن لتخلق فكرة الجاذبية » بل كانت ستكون حينذ 
كومة صغيرة من الروث بعد أن يأكلها جد ( نيوتن ) بكل بساطة . 
)١(‏ حجر كان القدماء في العصر الوسيط يعتقدون أنه يحول النحاس إلى ذهب . 


( المترجم ) 
¥ 


فقد بان إذن أن الفكرة والشيء لايكسبان قية ثقافية إلا في ظل بعض 
الشروط . 

وها لايخلقان الثقافة إلا من خلال اهتام أسعى » بدونه يتجمد ( عال 
الأفكار ) و ( عالم الأشياء ) حتى كأنه قطع من الأثار في متحف » فيفقد كل 
E NT‏ 


ويكننا أن نفسر هذا الاهتام الأسعى بالنسبة للفرد على أنه علاقة عضوية 
تربطه ب ( عام الأفكار ) و ( عالم الأشياء ) . فإذا ماانعدمت هذه العلاقة لم تعد 
للف سيط غل الان ر ولاغل الاجا فو رج ا دون ان بتصل 
بكياا » ويتعلق بظواهر الأشياء دون أن يتعمقها » ويام بالأفكار بعض إلام 
دون آن يتعرف عليها . 


وهذا الاتصال السطحي لايؤدي مطلقا إلى إثارة سؤال » ولا يخلق أبداً 
ی و ا ان ای ق ای ا 
حدث ذلك قبل نيوتن بألف عام مثلاً فن أبسط الأشياء أن تلتهم التفاحة » لأن 
الاهتام الأسمى آنئذ غير موجود في المجتمع الإنجليزي الذي لم يكن قد ولد بعد . 


وعكس ذلك تاماً ماحدث في الجتع الإسلامي حتى القرن التاسع عشر » 
فإن أحدأ في ذلك المجتع لم تكن لديه قدرة ما على استنطاق فكرة ابن خلدون › 
لأن ذلك المجتع ل يكن بعد قد أسس نشاطه العقلي والاجتاعي على اهتام أسعى . 

ومنذ ذلك العصر كان السام ينزلق على سطح الأشياء دون أن يغور خلالها ء 
وير بجانب الافكار دون أن يتعمقها › لانه لم تعد له علاقة هذه او تلك »› فم 
يعد ينتج عن لقائه بالحياة الاجةاعية تلك الصدمة القوية التي تغير سلوا ا 
تغیر سلوکه . 


ولقد حدد الني بل هذه العلاقة في صورة أخاذة تخلع على الأفكار وعلى 
الأشياء قمتها العقلية » وفاعليتها الأجتاعية حين قال : 

« مشل مابعثني الله عز وجل به من المدى والعلم شل الغيث الكثير » أصاب 
أرضا فكانت ها بقعة فلت الاء فان الكلا والب الكو + وان مها 
بقعة أمسكت الماء » فنفع الله عز وجل با الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا ؛ 
N E e,‏ ى ا 

ففي هذا النص تدرج من الأعلى للأدنى في تصوير علاقة الفرد والجقع 
بالعا » أي بالأفكار والأشياء . 

وكأن النى َم أراد من هذا التدرج ذي الدرجات الثلاث أن يرمز إلى 
قزر اة عر ها اج دا تارف رة دة فا تفل الافكر 
وإبداعها وتثلها ؛ تليها مرحلة تبلغ فيها الأفكار إلى عات أخرى ؛ ثم تعقب 
٠‏ مرحلة يتجمد فيها عال الأفكار فيصبح ليست لديه أدنى فاعلية اجتاعية . 

فيكننا أن نقول : إن الجتع الإسلامي في عصر الفارابي كان يخلق أفكاراً » 
وأنه كان على عهد ابن رشد يبلغها إلى أوروبا » وأنه بعد ابن خلدون لم يعد قادرا 
لأغل الى ولاعل التلية: 

طبيعة العلاقة الثقافية : 

قلنا من قبل : إن القية الثقافية للأفكار وللاشياء تقوم على طبيعة علاقتها 
بالفرد » وإن ( نيوتن ) بدلاً من أن يأكل التفاحة قد استخرج معناها » إذ كانت 
صلته بعالم الأشياء جد مختلفة عما كان لجده في القرن الحادي عشر . 

الا عا با اصط ا عل هه ( الما الخادلة 6 ون سوك 
الفرد وأسلوب الحياة في مجع معين » فهى الجانب العضوي من هذه العلاقة . 

- 6 مشكلة الثقافة )٤(‏ 


ای ار ا ا ا و کا ا 
الفرد ؟ 

فالفرد ا نعم یڼی کیانه المادي في مجال حيوي ( مه8 ) » ينحه منذ 
ميلاده العناصر الضرورية لقوه ؛ فكأن هذه العناص تذوب فى بثية الفرد لتفيها › 
وهو انحلال بحدث بواسطة عمليات الهضم والتثيل ودوران الدم والتنفس » إلى غير 
ذلك ما تحدث علماء الحياة عن تفاصيله الكشرة 

فلو جاز لنا من الوجهة الحيوية أن نفسر هذه البمليات على أا تعبير 
عضوي عن الحياة » فإن هذه بدورها يكن أن تفسر على أا صلة بين الفرد وبين 
الوسط الذي يني فيه وجوده المادي » إذ أن هذه العمليات ليست في الواقع سوى 
أشكالمتتوعة لعلافنة لجال اليوق:: 

ولقد يقودنا هذا التصور إلى عالم آخر يستد منه الفرد مايحتاجه من عناصر 

والثقافة هي التعبير الحسي عن علاقة الفرد بهذا العالم أي بالجال الروحى 
iJl Noosphère‏ ينى فيه وجوده النفسى › فهى نتيجة هذا الاتصال بذلك 
المناخح ! 

فالفرد إذا مافقد ضلته با جال المحيوي قررنا أنه مات موتا ماديا » وكذلك 
الأمر إذا فقد صلته بامجال الثقافي فإنه وت موتا ثقافياً . 

فالثقافة إذن - إذا مارددنا الأمور إلى مستوى اجتاعي - هي حياة لجع 
الي بدونپا يصبح جتعاً ا . 

ولقد لاحظنا حين عقدنا موازنة بين الطبيب الإنجليزي أو الفرنسي وبين 
زميله المسام - فيا يتعلق بجانب الفاعلية الاجتاعية ‏ أن الفرق بينها لا يكن أن 
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يعزى إلى منهج الدراسة أو إلى المؤسسة التعلهية › إذ هي واحدة بالنسبة لكليها ؛ 
فبقي إذن أن يعزى هذا الفرق في السلوك إلى أسباب أع » تتضح أماراتا عندما 
نعقد موازنة أخرى » هي هذه المرة بين الطبيب الإنجليزي والراعى الإنجليزي › 
وکو ھا ا و ا ا ر کے ا ن 8 
( الثقافة ) في اعم مظاهرها . 


فطبيب وراع لا يكن أن يلتقيا في المكونات الخاصة التي ليها المهنة » ومع 
ا و ا و ا ی اغ اا 
وأهها في تحديد ثقافة مجع معين » هو يحدد في الواقع أسلوب حياة ذلك الجاع › 
٤‏ يحدد سلوك آفراده ومدی مابینهم من تبادل في هذين الجانبين . 

فلدى ميلاد الجتع الإسلامي مثلاً كانت ثقافة هذا الجتهع جد متجانسة » 
متحدة الطابع عند الخليفة والبدوي البسيط ٠‏ وذلك يتجلى في موقف تمر رضي 
اله له دما خطبن الان عداة وله اللافة » فال وة الو رة أا 
الناس : من رى منك في اعوجاجاً فليقومه » . 

ون الر و عل هده العو ما نى ية أحه اولك التو النسطا 

. » واللّه لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا‎ ١ 


هذا الحوار الفريد كان يطبع بطريقة رائعة أسلوب الحياة في مجع » اتحدت 
فيه حركات الفكر والعواطف ودوافع العمل ؛ وفي كامة واحدة : اتحد فيه شكل 
السلوك لدى الخليفة والبدوي البسيط . والواقع أن عر في قولته تلك كان متجهاً 
مزن ليتع الإللامي وان الذي أخابه إا هو ذلك المع عل شان لبدوي . 

وهكذا نرى بطر يقة مباشرة العلاقة المتبادلة بين الجانب النفسى والجانب 
EE SR le‏ 
وتعبيراً عن سلوك معين خاص بالمسام في ذلك العصر من ناحية أخرى . 
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داخل هذه الجدود معام ثقافة حددة . 


فالخليفة المسام والراعي المسم فان نلوك واخد لان جور فخضيتها 
تغور في أأرض واحدة » هي الجال الروحي للثقافة الإسلامية . 

والطبيب الإنجليزي والطبيب المسم يختلف سلوكها لأن جذورها لاتغوص 
في الأرض نفسها » على الرغم من أن تكو ينها المهني يتم في إطار منهج فني واحد . 

فلكل تقافة وجودها الخاص › الذي تزداد معه قدرتہا على التټييز كالما تغير 
المستوى الاجتاعى لجانى الموازنة » فلو أننا بدلاً من أن نعقد هذه الموازنة بين 
طبيبين عقدناها بين طبيب إنجليزي ورجل من عامة المسامين » فسنجد أن فروق 
الوك وا وة ده و السهل ان تلاط دلاق ادى دون 
السيها . 


ق ای ا ر ی ی 
روائع شكسبير ( عطيل ) » وتأثير هذه الرائعة في المسرح أو في السينةا في أوروبا 
معلوم لنا > و خاصة لحظة وصوها إلى حل عقدتا عندما يقتل البطل صاحبته ثم 
ينتحر . لقد تركزت المهارة الروائية كيا تؤدي باموقف إلى هذا الحل الذي ادخر 
له الكاتب الإتجلري كل عراز عقر يغه > ليث فت وجدان الفرج أغظ دورمن 
الأنفقال لك هته الفقرة أورية ‏ وسا الع يخا أررن ةا 
منطو ية على العناصر الذاتية نفسها » لان جذورها تتد في ارض واحدة › أمدتا 
باستعداد واحد لتقبل المؤثرات . 

أما جذور المتفرج المسلم فنا تعتد في أرض أخرى » فذاتيته واستعداده 
للتقبل والانفعال مختلفان » ولذلك فقد بححدث ان نراه يضحك حيث يؤدي 
لموقف بالمتفرج الأوربي إلى البكاء . 
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لت اعد هدا ناا عن نق ى اة + و إلا فف لا لو فا شما 
المتفرج الإنجليزي بمزيد من الإحساس بالأم » أن نفسر سلوكه أمام المشكلات 
الاستعارية » أعني أمام الأساة التي اشتقلت على أكبر قدر من الأم الإنساني خلال 
التاريخ ؟ 

بل الامر رلك اما > فارج الاوزن عامة كر ق جوهن اة 
المالية » بيا يفكر المتفرج المسلم في جو من الحساسية الأخلاقية ؛ ومن أجل هذا 
لايك أن تابه سلوكةا آمام الشهد الواجد 

فعندما يقتل عطيل ( ديدمونا ) وينتحر يبلغ انفعال المتفرج الأوربي 
أوجه » لأن الدائرة التي يعيشها في تلك اللحظة دائرة جالية » اليس يرى هاية 
مخلوقين جميلين !! 

بيا يظل انفعال المتفرج المسام هادئاً في هذا المشهد لأن دائرته أخلاقية › 
فهو یری قاتلا ومنتحراً . 

ومن الطبيعي ا يتدخل هذا الفرق في السلوك في صورة حك موضوعي › 
بل في صورة ذاتية محض » إنه اللاشعور يتكلم بلغته الخاصة بصورة أو بأخرى » 
لن اتون وى اقل 

الثقافة والمقاييس الذاتية : 

وهكذا تواجهنا مشكلة التثقيف بوجهها الحقيقي » فنضع قدمنا بجديشنا عن 
اللاشعور على أرض » تد فيها الثقافة جذورها في أعماق الفرد وفي ذاتيته . 

إن مقاييسنا الذاتية التي تقشل في قولنا ( هذا جيل ) و( ذاك قبيح ) أو 


( هذا خير ) و ( ذلك شر ) » هذه المقاييس هي التي تحدد سلوكنا الاجتاعي في 
مومه » ا تحدد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا » إا تحدد دور 
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الاجتاعية في تمع معين بالنسبة نجع آخر . 


إا تحدد في الواقع المباني الشخصية في الفرد  »‏ تحدد المباني الاجتاعية » أو 
ماأطلقنا عليه من قبل ( أسلوب الحياة ) » أعني : خاصية الثقافة » وهي بهذا 


نقسه دد رقعتها وحدودها : 


وهذا يفسر لنا الفروق العامة في سلوك طبيبين ينټيان إلى ثقافتين 
مختلفتين » ا يفسر لنا الفروق المنطبعة في أسلوب الحياة في مجتعين تفصل بينها 
حدود ثقافية . حتى لو كانا يتعايشان في مكان واحد » كجالية صينية مثلاً في 
نيو يورك » ومجتع نيو يورك نفسه ؛ فتكوين هذه المقاييس يعد إذن أم أساس 
في ثقافة الجتع » والطريقة التي ينقل بها هذا الجتع إلى كل فرد راعيأ أو طبيبا 
تراث هذه المقاييس الذاتية » في صورة عقائد وتقاليد وأعراف وعادات ؛ هذه 
الطريقة ثل جانباً جوهرياً في ظاهرة التثقيف . 


فبدلاً من أن نواجه المشكلة في صورتا الاجتاعية بأن نتساءل : كيف ينقل 
الجع هذا التراث إلى الفرد ؟ ينبغي أن نتناوها في صورتا النفسية بأن نتساءل : 
کیف ینتقی الفرد المقاييس الذاتية الى تحدد أناءه اى نمل ثقافة معينهة ¢ 
وبالتالي تحدد سلوكه خليفة کان أو بدوياً » طبيباً أو راعياً ؟ 

الواقع أن الفرد يختارها لا بناء على عملية واعية بجر بها عقله وتفكيره » فشل 
هذه العملية غير متوقعة لدى الراعي ولا يكن تصورها عند الطفل ٠‏ وإغا هو 
يستنشقها في حيط حياته > وي مجاله الروحي الذي بحوط وجوده المعنوي › ۴ 
يتسم الأوكسجين في مجاله الحيوي الذي بحوط وجوده المادي . 

فأشياء الوسط الاجتاعي وأفكاره التي تحوط الفرد » يتثلها الفرد بواسطة 
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نوع هن التخلیل پدجها فق کیانه الروحی ٤‏ غاماً ۴ جم عناص الوسط الميوي 
التي تحوطه وتندمج في كيانه المادي ا ال ا 

والفرة سك ولادت عقارق ق قال من الافنكن والاشياء الى يعض مها فى 
حوار دام » فاحيط الداخلي الذي ينام الإنسان في ثناياه ويصحو » والصورة التي 
تجري عليها حياتنا اليومية » تكون في الحقيقة إطارنا الثقافي الذي يخاطب كل 
فصل قرو ا ل ول وکن ران ا ج بح عبارا ا وة ا 
ولعاصرينا » عندما تفسرها لنا ظروف استشنائية تتصل مرة واحدة بعال الأفكار 
وعالم الأشياء وعال العناصر › فإذا با تکشف عن مضو تاماً ‏ كشفت التفاحة 
لنيوتن عن سر الجاذبية » وک أوحت نافورات المياه في قصر ( الإست )ء۴ ) إلى 
عبقرية ( ليتز 1۲2 ) مقطوعته الموسيقية الرائعة . 

فلكل تفصيل لغة لاتدرك قدرتنا العقلية أحياناً معانيها » وهي مع ذلك 
اة الذانا: تلاك اة الصغية مامتا ق ججرة الوم أو العمل لبنت 
أبداً خامدة » إن فيها بعض شيء » بعض ما يشبه الروح يدعونا إلى الکلام ج 
ندعوه . 

وفي الإطار الثقافي بحدثنا الشيء بأ فيه من مادة بلغة موضوعية م 
اا اکاک حر ا رى ن ر و 
روح الطفل والشاعر والموسيقي والخترع رسالة ملغزة » قد ينكشف مضونا في 
إحدى لحظات فقدان الشعور . 

وبذلك نستطيع أن نفهم أن ( شيئأً ) ما قد يوت بصورة ما إذا ماقطع عن 
وسطه الثقافي المعتاد ‏ إذ أن لغته خارج هذا الإطار تفقد معناها . ولنأخذ مثلا 
صاروخاً كونيأً يقترب من بعض الكواكب التي تسكنها مخلوقات متخلفة » فمن 
الواضح أن هذا الصاروخ وهو ( شيء ) يفقد كل معنى خارج إطاره الثقافي » وقد 
سبق أن ببّنا في أي الظروف توت فكرة معينة بالطريقة نفسها . 


00 


وبذلك نفهم ضناً أمية الصلة الثقافية » تلك الصلة الي تمنح الأفكار 
والأشياء قيتها الذاتية والموضوعية في إطار معين . 

ومها يكن من شيء فان هذه العلاقة التي تتيح لنا أن نتلقى مقاييس 
اة تقل الا غالبا كرشائل ملغرة : 

فإذا حدث أن فسر فردان هذه الرسالة بصورة واحدة مع مابينها من فروق 
اجتاعية » فإن ذلك دليل على أا ينتيان إلى ثقافة واحدة . 

والشواهد على ذلك سبق إيرادها » فالخليفة والبدوي المساهمان يتصرفان 
ف واحدة إذا ماواجها مشكلة سياسية أخلاقية معينة › لأن كليها ينټيان إلى 
الثقافة الإسلامية . 

والطبيب والراعى الإنجليزيان يتصرفان بصورة واحدة أيضأً أمام حل عقدة 
عطيل » لأا يثلان نغوذجاً ثقافياً آخر . 

ومن هنذا رئ أن داتیشتا نودي دور را في تحديد الثقافة وفي رسم 

لكن إثراء هذه الذاتية لايقتصر على الأشخاص والأفكار التي تكون ا لمجال 
الروحي ؛ فإن لدينا حواراً آخر مع الطبيعة التي تنقل إلينا رسالتها » مكتوبة 
بأمجدية ملغزة أيضاً > هى : أمجدية الألوان والأصوات والروائح والحركات 

۰ ٤ ء٤‎ 

والظلال والأضواء والأشكال والصور ؛ هذه العناصر الطبيعية ذا ا تتجمع في 
نفسیتنا نم تذوب وتهضم في صورة عناص ثقافية » تندمج في وجودنا الأخلاقي وف 
اى 

فليس من قبيل الصدفة أن تغنى الشعراء وخلد الرسامون شروق الشمس 


وغروا » فرسموا خفة حركة وججمال صورة »ا نشدوا ذكاء رائحة ورقة لون . 
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فكل هذا إذا ماذاب في كياننا وانسكب في لاشعورنا » تجلى في عقلنا في 
صورة أفكار علية » نم تحول إلى صيغ فنية » إلى تنوع في الأزياء وفي الصناعة » 
أو سما صَمْداً لدى الموسيقار فأممه فنا من الموسيقا الآسرة » أو لدى الرسام فنحه 
صوراً رائعة » أو لدى الشاعر فأوحى إليه نفحة صوفية . 


وهذا كله لب الثقافة ودمها وروحها . 
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ترّاكيب جرئية وتركيب عام 


كان اتجاهنا في الفصل السابق إلى التحليل » محاولة إبراز العوامل الختلفة 
التى هما دور ما في تحديد ثقافة معينة » ومن أجل هذا كان عنوان الفصل ( تحليل 

وربا أفادنا هذا في فهم واقع اجتاعي معين » وفي إدراك معالمه النفسية 
والاجتاعية . 

لكنا قد ذكرنا من قبل الفرق الجوهري الكامن في طريقة مواجهة مشكلة 
الثقافة » ثبعاً لدرجة التطوز ف بلدا وتبعا لمرحلحة التاريخية » وقلنا : إن 
العام العربي الإسلامي يختلف في موقفه من الثقافة عن العام الغربي وعن العام 
الشيوعي › فليست مشکلته منحصرة في حاولة فهم ( الثقافة ) > وإغا في تحقيقها 
بصورة عملية . 

فإذا صح هذا فإن ما قدمناه من تحليل لقضية الثقافة يساعدنا على فهم 
E PEE‏ 

ومع ذلك فينبغي أن نخطو خطوة إلى الأمام في طريق تحقيقها عليأً > على 
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أن تكون الحطوة الجديدة ( تركيباً ) لعناص الثقافة » ولكي نظل في نطاق 
مصطلحات عاماء النفس نقول ينبغي أن تكون ( تركيباً نفسياً ) . 

ومن زيادة القول أن نقرر أن هذه العملية تت تلقائياً وبصورة عادية ؛ فإذا 
ما واصل تع معين تطوره الطبيعي › فإنه يؤدي عملية تركيب ثقافته بصورة 
تلقائية » تنحصر في تنظم المقومات الثقافية في وحدة متجانسة تمشل ثقافته . 
وليس هذا منهجاً يقوم على أساسه تنظم الثقافة وإغا هي ظاهرة . 

فإذا أمكننا أن ندرك ميكانيكية الظاهرة أمكننا أن نتصور المنهج . فينبغى 
لكي ننظم العناصر الثقافية في وحدة عضوية » أن نضع خطة تربوية صالحة 
لتحقيق هذه الوحدة » وبذلك نكون قد تصور نا منهج تحقيق مشروعنا بصورة 


فنىة . 


لقد بنا في ثنايا تحليلنا السابق عدداً من العوامل الثقافية » فتحدثنا عن 
عالم الأشخاص وعن عال الأفكار وعن عال الأشياء وعن عالم العناصر والظواهر 
الطبيعية ؛ بيد أننا قد بينا أن القية الثقافية هذه العوامل الختلفة تخضع دايا 
لصلتنا الشخصية بها > فتفاحة ( نیوتن ) لم ت es‏ 
الأرضية > ونافورات الماء في قصر الإست تکن لتلهم ( ليتز ) أروع وأجمل 
ا ار ا ی ت ار م 


وإذن فلكي نستحدث تركيب العناصر الثقافية ينبغي أولاً أن يتحقق شرط 
جوهري » هو أن نخلتق وأن نوثق الصلة الضرورية بين الفرد وبين العوالم الأربعة 
التي أحصيناها . ولعالم الأاشخاص في هذا الميدان حق التقدم والسبق » لا من 
اجل امتياز شخص الإنسان فحسب » بل لانه يثل الرصيد الثقافي الذي يزود 
الفرد منذ ولادته » با مقاييس الذاتية التي تحدد سلوكه » وتؤكد انتسابه إلى ثقافة 


E 


فالشرط الأول العام لتحقيق مشروع ثقافة هو إذن الصلة بين الأشخاص 
ولا . 

وها هو ذا القرآن يعطينا فكرة عن قية هذه الصلة حين وجه خطابه إلى 
النى قائلاً : 

و لواف اا ق ار ج اسا الت بن فلو ولک ال الت 
بینهم ‏ :1[ الأنفال ٠۳/۸‏ ] . 

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة ( تركيب ) و ( تأليف ) لعام الأشخاص › 
وهو تأليف يحدث طبقاً منهج تربوي يأخذ صورة فلسفية أخلاقية . 

وإذن فالأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية هي اولى المقومات في الخطة التربو ية 
لاية ثقافة د 

ولا ريب في أن هذه الفكرة كانت من بين نواحي الاهتام الموضوعية لرجل 
دولة ك ( خروشوف ) » حين تحدث في المؤتعر الجحادي والعشرين عن ( مشكلة 
الإنتاج في جانبها الإنساني ) » فلاحظ أنه : « قبل أن تتكون لدى الأفراد حاجة 
داخلية إلى أن يعملوا ما وسعهم الجهد » فإن لجع لا يكن أن يعفي نفسه من 
مھا دند اول هدا الل 5 

فلك اذن هى مشكة الأجلاق ترا جه مد الأن اق الح الماركى 2 دون :ان 
قدو ال الت ها مه الضورة + بل دون ان برشرزا ال اتر الدبي 
الذي يعد من مكوناتا . 

وبحسبنا أن نلاحظ أم يواجهوننا على أا ضرورة ملحة لكل مجتع يريد 
أن ينظم نفسه » مها تحاشوا بسبب مذهبهم أن يدلوا عليها بألفاظها المستقاة في 
نظره من ( فلسفة مثالية ) . 


e 


وهكذا نلاحظ بطريقة أو بأخرى ( مباشرة أوعن طريق السياسة ) أن عام 
الأشخاص لا يكن أن يكون ذا نشاط اجتاعي فعّال » إلا إذا نظم وتحول إلى 
( ترکیب ) . 

لر الل ا6 اعلا فالا ماف الى دل ى ان 
مل القافة ولآن فوسل إشعايا: ۰ 

ال الجاع ودنا ان الان رالاعا لا كن ان 
رن ال ام ها ا 8 عات أجرارها فاك ر كا فن 
للشيء المنعزل أو الفكرة المنعزلة معنى أبدأً . 

وفي ا لمجال الطبيعي أيضاً لا يكن أن تتجمع الألوان والأصوات والروائح 
والحركات والأضواء والظلال .. الخ وأن تهشلها ذاتيتنا إلا إذا اتخذت صورة 
( تركيب ) » فأصبحت مموعة من الألوان وطائفة من الأصوات وطاقة من 
الروائح » وكتلة من الحركات وحزمة من الأضواء والظلال ؛ تلك هي التراكيب 
الجزئية اللسقدة مباشرة من الطبيعة »غم يأتي بعد ذلك دور ذاتيتنا » حين توما 
إلى ( تركيب ) أكثر تعقيداً كالرسم والموسيقا ... الخ . 
ون وع هت راكب ا رة الت تريب ام هور اة ): 
ولكن كيف يتسنى لنا بطريقة منهجية أن ننظم كل هذه التراكيب الجزئية 
المتفاوتة في تعقيدها في تركيب عام ؟. 

هنا تواجهنا مشكلة الثقافة › لابوصفها دراسة لواقع اجتاعي معين » بل 
منهجاً للتحقيق ؛ وبعبارة أدق : بوصفها منهجأ تربوياً > ولكن الخطوة التي 
خطوناها تشير لنا إلى الطريق الذي ينبغي أن نتبعه » فإذا ما كشفنا عن 
التركيب الذي يتم في عال الأشخاص كيا يخلع عليه القية الثقافية التي يستحقها » 
وإذا ما وضعنا هذا التركيب بحك طبيعته في إطار تربوي قام على فلسفة 


٤ 


أخافة فاا تكرن ق الاد ددا ا شا » و فى لاان هة 
بتنظم مختلف العناصر الثقافية التي سبق أن حللناها في إطار تربوي مناسب 
يتفق وطبيعتها . 


والواقع أن هذه العناصر التي تحللت في ذاتيتنا » وأسممت في بناء حياتنا 
الفردية » كا أسهمت في بناء حياة الجتمع باعتبارها مؤثرات في سلوكنا » وعناصر 
في أسلوب حياة الجتمع الذي نعيش فيه » هذه العناصر تنةي إلى طوائف معينة . 


فإذا ما حددنا واحداً من هذه الطوائف طبقاً لطبيعة العناصر التي صنفناها 
هنا » فرما استطعنا بذلك أن نحدد فصلا من فصول الثقافة . 


ومن أجل هذا كانت خطوتنا الأولى أن نصنف جيع العناصر الثقافية » التي 
ترجع إلى عالم الأشخاص » في فصل خاص أطلقنا عليه ( الفلسفة الأخلاقية ) 
بسبب ما اشتټل عليه من عناص . 


فالأخلاق هي التركيب التربوي لكل هذه العناصر » ولذلك كانت فصلا 
جوهرياً من فصول الثقافة » نتصوره لاعلى أنه تاريخ بل على أنه مشروع 
تاریخ . 

وكذلك يجب أن يكون موقفنا من بقية العناص الثقافية » نصنف كل 
مموعة في فصل تربوي يتناسب مع طبيعتها . ولكن ينبغي ألا نسى أن ا لدف 
من هذا التصنيف ليس تعيين فصول خاصة بعلم من العلوم » وإغا هي فصول 
ثقافة عامة ؛ فقد يكون لعنصر من عناص الطبيعة - كصوت مثلاً - خاصة 
مزدوجة › فنعامله باعتبارين : شکلاً او حدثاً ؛ فهو من حیث کونه شکلاً ينټي 
إلى الجال أو إلى الفلسفة الجالية » ولكنه بوصفه حدثاً يعد ظاهرة يتولى دراستها 
عام خاص هو عا الأصوات » وهو على كلتا الحالين ينةي إلى الثقافة . 


10 - مشكلة الثقافة )٥(‏ 


فعنصر ا لجال يعد إذن ( تركيباً ) لطائفة جديدة من العناصر الثقافية › فإذا 
خدد العنصر الأخلاق شكل السلوك حدد العنص الجالي أسلوب الحياة في الجع . 

لکن أسلوب الحياة لادد ذه العناضر التقافية الساكتة فحسب » عناص 
الألوان والأصوات والأشكال .. إلخ » بل يشمل فضلاً عن ذلك جانباً » يرجع إلى 
العناصر الثقافية المتحركة كالحركة والنشاط » تلك التى تحدد إلى درجة ما فاعلية 
ا 

من الضروري إذن أن نتصور لمذه الطائفة تركيباً تربوياً آخر نطلق عليه 
( الى الل : 

وأخيراً إن اسلوب حياة انجتمع وفاعليته يقومان في جانبه| الأكبر على عالم 
الأشياء ٠‏ الذي هو تتيجة عوامل ية صناعية عختلفة » فهنا أيضا جاتب الأشياء 


الى وب ان فة فر قافا ق إطاز ربو ماس : 

فالصناعة - أو العنصر الفنى - هي إذن فصل آخر ضروري لتصنيف العناصر 
اة 

ولسوف نقدم للقارئ في الفصل التالي مايحتاجه من إيضاحات لكل من 
هذه التراكيب الثقافية الجزئية . 

بيد أننا سنورد بعض الأفكار التي سبق أن وردت في سياق تحليلي » لنعالٰجها 
هنا من زاوية تركيبية » وسنرجع خاصة إلى التعريفات الأساسية للغقافة » كه 
نعالجها هذه المرة في ضوء ماقد يسفر عنه التاريخ والتربية 

لكننا منذ الآن نستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن التعريف الذي 
اة افا لكافة 2 مى جيك كا فا عضو دة بين لرك الفرة وسلوب 
الحياة في امجتع . 
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والواقع أن هذه العلاقة تنتج مباشرة من طبيعة الأشياء ذاجا » تلك التق 
ی اة 

وكا اغا أن خض لأاع رات ال هرر ف ها ال فى 
قولنا : إن الثقافة هي التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة هي : الأخلاق › 
والجال » والمنطق العملي » والصناعة . 

توجيه الأفكار"' : 

مشكلة الثقافة من الوجهة التربو ية هي في جوهرها مشكلة توجيه الأفكار › 
ولذلك كن علينا أن نحدد المعنى العام لفكرة التوجيه » فهو بصفة عامة قوة فى 
الا وتوافق في السير ووحدة في امهدف ؛ فك من طاقات وقوى لم تستخدم 
لاننا لانعرف كيف نكتلها » وم من طاقات وقوى ضاعت فل تحقق هدفها حين 
با ون کی اد ع ی ت 

فالتوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت » فهناك ملايين السواعد 
العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية » صالحة لأن تستخدم في كل وقت ؛ 
الهم هو أن دير هنذا اهاز اتل الكون هن ملاين السرا والنقؤل :ف 
أحسن ظروفه الزمنية والإنتاجية . 
تكن أساساً فكرة توجيه الإنسان الذي تحركه دوافع دينية ؛ وبلغة الاجتاع : 
الإنسان الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى ( الماعة ) ومعنى ( الكفاح ) . 

وليس يكفي مطلقا أن نتت أفكاراً > بل بحب أن نوجهها طبقاً لهمتها 
الاجتاعية المتحدة التي نريد تحقيقها » وهنا يطالعنا موقفان متعارضان في 


. ) أغلب هذا الفصل من كتاب ( شروط النهضة‎ )١( 
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الظاهر » ولكنها مع ذلك نتيجة لوجهة النظر الاجتاعية » ففي البلاد العربية 
غالباً مانصادف هذين الموقفين متجسدين في شخصيتين ختلفتين . 

فاك فن دعي أا الل الانى لا دون أن يز ى عله إل قاغدة 
کرو اط ال واه ای > ا 
( الرجل العملي ) غالباً مايكون سل القصد » وحينئذ لايُفسّر موقفه إلا بجهله في 
المشكلات الإنسانية . 

لكن قد يحدث أن يعتلي المسرح مقاول ماهر في الدجل السياسي » يكتشف 
طيبة البسطاء وسرعة انقيادم » فهو يريد أن يحتفظ بهذا ا لمنجم الثين بأي قن » 
بيا يعم أنه لن بحتفظ به إلا بنشر الظلام »> يؤيده في ذلك خفية الاستعار الذي 
يقدر بداهة من ذلك الظلام . 

وطبيعي ا ر ی ا ا سن 
والقواعد » وفي كامة واحدة : إذا ماأدار ظهره للأفكار » فإذا به يضل في متاهة 
من الإبهام والغموض والشك » دون أن يدرك أنه قد زاغ عن سواء السبيل . 

لکن عاك ةة أخرى ثل غوذجا أخ رمن انعذام الفاعلية ٠‏ 

فهى بصفة عامة رجل مخلص وهبته الطبيعة فكراً خصيباً » لكن لديه ذوقا 
خالطه الترف العقلي » فهو طروب لايتخيل الفكرة منوالاً تنسج عليه ضروب 
النشاط الاجتاعي » بل هي لديه لون من الترف يخلق المسرة » وغرام بالافكار 
أشبه بالغرام بجمع التحف والاشياء الهينة . 

فلو أننى وصفت هذا الفكر بصورة أستعيرها قلت : إنه ليس مصنعاً تتحول 
فيه الأفكار إلى أشياء > بل هو مخزن تتكدس فيه الأفكار بعضها فوق بعض . 

وهكذا نشل الوجه الآخر من الانحراف الذي يقع فيه بعض الناس » إن 
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النشاط هذه المرة يضل في غيوم من الأفكار ؛ فيجب أن نطبق في هذا الميدان 
ما يطبق في الحساب الجبري » ففى هذا النوع من الحساب نلحظ علاقة رياضية 
بين عدد المقادير المعلومة وعدد الجاهيل . 

ففي الحالة التى يكون فيها عدد المقادير المعلومة أقل من عدد المجاهيل أو 
E I O a ES‏ 

ذلك الأ اة اا جن بصددةء إذآن هناك قواعك ر اة 
لای تۇ کد وجود علاقات حددة بين الأفكار وبين ضروب النشاطل 

انعد دة الفلافة دربا أو فض ٠‏ واختا ( ايخجالة ف اذاق 
لای شاط : 

دا اع سات الشاظط الل عدم بور هو لكر تاب 
الفكرة بالشلل إذا ماانحرفت عن النشاط » لكي تقضي في طريق اللهو والعبث . 

ونحن لانستطيع بصفة عامة أن نتخذ عدد الكتب التي تخرجها المطبعة في 
عام دليلاً على الصحة العقلية في بلد معين » أوأن نعد الورم أمارة على الصحة 
البدنية » فهناك أورام عقلية وأجسام اجتاعية مريضة مثقلة بالأفكار . 

ومھا يکن من شيء فان توجیه الأفكار يقوم على إقرار التوازن الضروري في 
هذا ا لجال » حتى لايبقى هناك فراغ أو تورم . 


ففتاح المشكلة يكن في وضع برنامج لتوجيه الثقافة » توجيهأً يتفق ومو 
الغاية الى ننشدها . 


. ) خص الولف هذا الجانب بدراسة تحت عنوان ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة‎ )١( 
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توجيه الثقافة : 

لقد سبق أن حددنا الثقافة با تحركه من قوى في الفرد وفي المجتع » وهذا 
تحديد يجعل منها شيئاً شبيهاً ( بحالة ) نفسية واجتاعية . 

لكن من الظبيعي أن تتطور هذه الحالة بطو ر اتح : أوغل الأصح أن 
يتطور الجتع تبعاً هذه الحالة . 

زل ع ان دد الفافة ق کو توا “وها لار کی + آى 
بوصفها حركة مسةرة ( صيرورة ) ؛ فإن في التاريخ منعطفات هائلة خطيرة 
يتحتم فيها هذا التعرف » والنهضة في العام الإسلامي إحدى تلك المنعطفات › 
والثقافة من الأمور الأساسية التي تتطلب في إلحاح تعريفاً بل تعريفين : 

الأول : جحددها في ضوء حالتنا الراهنة . 

فإن جيلنا هذا حد فاصل بين عهدين : عهد الكساد والنول » وعهد النشاط 
والحضارة . 

فنحن قد شرعنا في بناء هضتنا منذ خمسين عاماً »> ذلك هو مكاننا › أي تلك 
هي اللحظة الخاطفة › التي تسجل ناية الظلام في ضميرنا ودبيب الحياة في ذلك 
الضمير ؛ فهي اللحظة الفارقة بين عهد الفوض الجامدة والمود الفوضوي وعهد 
التنظيم والتركيب والتوجيه . 

وحينا يصل التاريخ إلى مثل هذا المنعطف من دورة الحضارة › فإنه يصل 
إلى المنطقة التي تتصل فيها نهاية عهد ببداية عهد أخر » ويتجاور فيها ماضي 
ألامة المظلم مع مستقبلها المشرق البسام . 

وهكذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج إلى أن نتصورها من ناحيتين : 
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١‏ تلك التي تتصل بالماض » أي بخلاصة التدهور » وتشعبها في الأنفس 
ERT‏ 

۲ تلك التي تتصل بخائر المصير وجذورالمستقبل . 

هذا القييز الضروري لا يتصل بظاهر الترف العقلي لطائفة من الناس » وإغا 
هتم بتكييف حالة شعب وتقرير مصيره با في ذلك وضع السائل » مادام السؤال 
موجوداً في النظام الاجتاعي . 

فن ول وجات تة عدا رها او ارت اغ ر چا 
ممافيه من عوامل قتالة ورمَم لافائدة منها . حتى يصفو الجو للعوامل الحية 
والداعية إلى الحياة . 

ولن تتأقى هذه التصفية إلا بفكر جديد » بحطم ذلك الوضع الموروث عن 
فترة تدهور مجع » يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة . 

ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطر يقتين : 

والثانية : إنجابية تصلنا بالحياة الكرية . 

ولعل أثر هذه النظرية قد لوحظ في الثقافة الغربية في عهد نضتنا ء حين 
کن( کو یکوین ا ما ولو ن غر دمه کون لاان 
الفكري للحضارة الغربية ‏ ولم تكن ثورته ضد ابن رشد وضد القديس 
( أوغسطين ) . إلا مظهراً للتجديد السلي » حتى يستطيع تصفية ثقافته ما كان 
ONA EES CAE‏ 

وأتى بعده ( ديكارت ) بالتجديد الإيجابي » الذي رسم للثقافة الغربية 
طريقها الموضوعي › الطريق الذي بني على المنهج التجريي › والذي هو في الواقع 
السبب المباشر لتقدم الحضارة الحديثة تقدمها المادي . 

AA 


والحضارة الإسلامية نفسها قامت بعملية التجديد هذه من نأحيتها السلبية 
والإيجابية » إلا أن الحضارة الإسلامية قد جاءت بهذين التجديدين واخ 
وصدرت فيه عن القرآن الكرم الذي نفى الأفكار الجاهلية البالية »م رسم 
طريتى الفكرة الإسلامية الصافية التي تخطط لامستقبل بطريقة إيجابية . 

وهذا العمل نفسه ضروري اليوم للنهضة الإسلامية . 

ولعله قد أصبح منذ زمن قريب موضع بحث وتأمل » فان في ريح 
الإصلاح التي هبت على العام الإسلامي ESED INTE REY‏ 
باديس ) » بشائر ذلك التحديد السلبي الذي حاول تحطم عللنا وعوامل 
انحطاطنا . 

ولكن الدوائر الأزهرية والزيتونية ل تعباً بتلك الحاولة من قبل مد عبده 
وتلامذته › ول تستطع أن تتصور أحياناً النتتائج التي تقتضيها الحركة 
الإصلاحية و افر ووا تك ال مابقي في أنفسنا من وطأة شديدة 
للانحطاط . 

وأما التجديد الإبجابي فهو - وإن كان قد وضع لنا مله - إلا أنه لايزال 
عاضا غر غدد: 

فليس المقصود هنا من التجديد الإيجابي وضع منهاج جديد للتفكير » فإن 
ديكارت قد وضعه بصورة لانتوم تغييرها › إلا بانقلاب علمي هائل لاتحټله 
الظطظروف الان . 

وإغا المقصود تجديد عتواه من العناصر الجوهر ية التي سبق أن صنفناها في 
أربعة فصول » وهذا التجديد المزدوج للثقافة لاأثر له ء إلا ذا زال ذلك الخاط 
الخطير الشائع في العام الإسلامي بين ماتفيده كامتا ( ثقافة ) و ( تعلم ) 

ففي الغرب يعرفون الثقافة : على أا تراث ( الإنسانيات ) الإغريقية 
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اة جن ان مها دات اة وة بالانتان ( فالقافة) ف را 

هي : ( فلسفة الإنسان ) . 

وفي البلاد الاشتراكية » حيث يطبع تفكير ماركس كل القم » عرف 
( يادانوف ) الثقافة في تقريره المشهور الذي قدمه منذ عشر سنوات لوتر الحزب 
الشيوعى في موسكو » على أا ذات علاقة وظيفية بالماعة › فالثقافة عنده هي : 
( فلسفة الجتمع ) 

ونزيد هنا أن هذين التعريفين يعدان من الوجهة التربوية مشتلين على 
( فكرة عامة ) عن الثقافة »دون تحديد لمضوما القابل لأن يدخله التعلم في 
عقلية الخماعة . 

وهذا مانريد أن نحاوله هنا حين نربط ربطاً وثيقأ بين الثقافة والحضارة . 


وني ضوء هذا الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك اک 
نظرية في المعرفة » وبذا يكن أن يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والتعليم . 

ولكي نفهم هذا الفرق فلابأس أن نتصور - من نأحية ‏ فردين ختلفين في 
الوظيفة وفي الظروف الاجتاعية » ولكنها ينان نجع واحد » كطبيب إنجليزي 
وراع إنجليزي مثلاً . 

ومن نأاحية ET‏ ¢ ولکنها 
ينهيان إلى مجټعين ختلفين في درجة تقدمها وتطور ما > كطبیب صيني وطبیب 
إنجليزي ؛ فالأولان يتيز سلوكها إزاء مشكلات الحياة بتاثل معين في الرأي يتجلى 
فيه ما يسمى ( الثقافة الإنجليزية ) 

بيا يختلف سلوك الآخرين أحياناً اختلافاً عجيباً يدل على طابع الثقافة 
الذي ييز كليها عن صاحبه » لأنه ييز الجتمع الذي ينةي إليه . 
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هذا التاثل في السلوك في الحالة الأولى » والاختلاف في السلوك في الثانية › 
ها الملاحظتان المسلم با في المشكلة التي أمامنا »وعليه فالةاثل أو الاختلاف في 
السلوك ناتج عن الثقافة لاعن التعلم . 

ونحن نريد أن نؤكد هذا » لندرك أن السلوك الاجتاعي للفرد خاضع 
لأشياء أعم من المعرفة » وأوثق صلة بالشخصية منها بجمع المعلومات » وهذه هي 
الثقافة . 

فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملية على أا : « موعة من الصفات الخلقية 
والقم الاجةاعية » التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعورياً العلاقة التي 
تربط سلوكه باسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه » ؛ فهي على هذا التعريف 
الحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته . 


وهذا التعر يف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها › فهي الحيط الذي 
يعكس حضارة معينة » والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر . وهكذا نرى 
أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة المماعة › اي مقومات 
٠‏ الإنسان ومقومات الجتمع » مع اخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات 


جميعا ني كيان واحد ‏ تحدثه عملية التركيب التى تجر ا الشرارة الروحية » عندما 
يؤذن فجر إحدى الحضارات . 
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لقد نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحياتنا ما يشو ا من عوامل 
الانحطاط أشرنا سابقاً - أن ثقافة ضتنا ل تنتج سوى حرفيين منبثين في 
أنحاء شعب مي . 

ونحن مدينون ذا النقص لرجل ( القلة ) الذي بتر فكرة النهضة فام ير في 
ا وی عا جاه وط اة دون أن بى ها الخ رال سى ا ف 
ت فهو ار ير في الثقافة إلا المظهر التافه ‏ لأا عنده طريقة ليصبح شخصية 
بارزة » وإن زاد فعام يجلب رزقاً . 

که ا لر اة حع ات ايه د الا ار 
التعافل ):: 

والحقيقة أننا منذ خسين عاماً نعرف مرضاً واحداً يكن علاجه هو الجهل 
والأمية » ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصيأً هو ( التعالم ) > وإن 
شت فقل : الحرفية في التعلم » والصعوبة كل الصعوبة في مداواته . وهكذا أتيح 
ا كمال المت اا ینن هارن هرن وا جن من الا 
في مجتعنا : حامل المرقعات ذي الأطار البالية › وحامل اللافتات العمية . 

فإذا كنا ندرك بسهولة كيف نداوي المريض الأول » فإن مداواتنا للمريض 
الثاني لاسبيل إليها » لأن عقل هذا المريض ل يقتن العم ليصيره ضيراً فعالا » بل 
ليخعله آلة للعيش وساماً يصع به منضة البرلان : :وهكذا يضبح الع متخا وعلة 
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زائفة غير قابلة للصرف . وهذا النوع من الجهل أدهى وأمر من الجهل المطلق › 
لأنه جهل حجرته الحروف الأمجدية ؛ وجاهل هذا النوع لايقوم الأشياء 
بعانيها » ولا يفهم الكامات براميها › وإنغا بحسب حروفها » فهي تتساوى إذا 
ماتساوت حروفها » وكامة ( لا ) تساوي عنده ( نعم ) لو احتةټل أن حروف 
الى ا 

وكلام هذا المتعالم ليس ( كتهتهة ) الصي فيها ( صبيانية ) وبراءة » فهو 
ليس متدرجاً في طريق التعلم كالصبي » وإغا تټثل في ( تبتهته ) تلك شيخوخة 
وداء » فهو الصي المزمن . 

فلابد من إزالة هذا المر يض ليصفو الجو للطالب العاقل الجاد . وعليه فإن 
مشكلة الثقافة لاتخص طبقة دون أخرى » بل تخص مةعنا كله بمن فيه المتعلم 
والصبي الذي لم يبلغ مرحلة التعلم ؛ إنها تشمل الجتع كله من أعلاه إلى أسفله إن 
بقى علو في مجع فقد حاسة العلو » فاصبحت هذه الحاسة عنده : أفقية زاحفة 
راقدة . 

إن من أوليات واجبنا أن تعود الثقافة عندنا إلى مستواها الحقيقي » ولذلك 
يجب أن نحددها عامل تاريخياً لكي نفهمها » ثم نظاماً تربوياً تطبيقياً لنشرها بين 
طبقات الجتقع . 


معنى الثقافة في التاريخ : 

لايعكن لنا أن تتصور تار يخا بلاثقافة » فالشعب الذي يفقد ثقافتة يفقد 
ار 

والثقافة ‏ با تتضنه من فكرة دينية انتظمت الملحمة الإنسانية في حيع 
أدوارها من لدن آدم - لايسوغ أن تعد عاماً يتعامه الإنسان » بل هي يط بحيط 
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به وإطار يتحرك داخله » فهو يغذي جنين الحضارة في أحشائه » إنها الوسط 
الذي تتكون فيه جميع خصائص اجتع المتحضر » وهي الوسط الذي تتشكل فيه 
جميع خصائص الجتع المتحضر › وهي الوسط الذي تتشكل فيه كل جزئية من 
جزئياته تبعاً للغاية العليا التي رسمها الجتع لنفسه » بن في ذلك الحداد والفنان 
والراعي والعام والإمام »> وهكذا يتركب التاريخ . 

فالثقافة هي تلك الكتلة نفسها با تتضنه من عادات متجانسة » وعبقريات 
متقاربة وتقاليد متكاملة » وأذواق متناسبة وعواطف متشابمة » وبعبارة جامعة : 
هي كل ما يعطي الحضارة متها الخحاصة ويحدد قطبيها : من عقلية أبن خلدون › 
وروحانية الغزالي أو عقلية ( ديكارت ) وروحانية ( جان دارك ) » هذا هو 
معنى الثقافة في التاريخ . 


معنى الثقافة في التربية : 

فإذا حاولنا أن نحدد الثقافة بمعناها التربوي » فيجب أن نوضح هدفها 
وماتتطلبه من وسائل التطبيق . 

فأما الهدف فقد اتضح با قدمناه في الفصل السابق من أن الثقافة ليست علا 
خاصاً لطبقة من الشعب دون أخرى › بل هي دستور تتطلبه الحياة العامة › 
هى لخر الذي يخبزه التاس إلى الرق والقذن ٤‏ فاا أيضاذلك المخاجزالذي 
بحفظ بعضهم الآخر من السقوط من أعلى الجسر إلى الماوية . 

وعلى هدي هذه القأعدة › فان الثقافة تشتټل في معناها العام على إطار حياة 
واحدة بجمع بين راعي الغ والعالم معأ توحد معه ينها مقتضيات مشتركة › 
وهي تتم في معناها بكل طبقة من طبقات الجټع فيا يناسبها من وظيفة تقوم 
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با » وماهذه الوظيفة من شروط خاصة ؛ وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخل في 
شؤون الفرد » وفي بناء امجع › وتعالج مشكلة القيادة ۴ تعالج مشكلة الماهير . 
وا إيضاحأً أشمل لوظيفة الثقافة فلفثلها بوظيفة الدم » فهو 
يتركب من الكريات المراء والبيضاء . وكلاها يسبح في سائل واحد من 
( البلازما ) ليغذي الجسد ٠‏ والثقافة هي ذلك الدم في جسم الجتقع يغذي 
حضارته . وحمل آفكار ( الصفوة ) ا حمل أفكار ( العامة ) » وكل من هذه 
لافار مج و ال راج و ااا هالا ول ات ا 


والاذواق المناسبة . 


وها اركب الا جتاعي الغا بتر زاغا ربو ۴ بين فر 
فیا بعد . 


NASE 


التوجيه الأخلاقي 


لسنا نتم هنا بالأخلاق من الزاو ية الفلسفية بل من الناحية الاجتاعية » 
وليس الأمر هنا أن نشرح مبادئ خلقية » بل أن نحدد ( قوة القاسك ) الضرورية 
للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية ؛ هذه القوة مرتبطة في أصلها 
بغريزة ( الحياة في جماعة ) عند الفرد » ارتباطاً يتيح له تكوين القبيلة والعشيرة 
والمدينة والأمة . والقبائل الموغلة في البداوة تستخدم هذه الغريزة لكي تتجمع › 
أما الجتمع الذي يتجمع لتكوين حضارة فإنه يستخدم الغريزة نفسها » ولكنه 
هدما ويوظفها بروح خلقي سام . 

هذا الروح الخلقي ما و ا ا ار اا ول لادان 
عندما تولد الحضارات › ومهمته في الجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض » کا يشير 
إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : 

ظ وألّف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جيعاً ماألفت بين قلوبهم ء 
ولك الله أف بينهم » إنه عزيرّ حكي ‏ . [ الأنفال ۳/۸ ] . 

ومن العجب أن نجد اتفاقاً له مغزاه ودلالته بين ماتوحى به هذه الآية › 
وبين معنى كامة ( دين ١٥ن‏ نا۸ ) في أصلها اللاتيني فهي تعني هنالك ( الربط 
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() خصص المؤلف فمذا الجانب دراسة بعنوان ( العلاقات الاجتاعية وأثر الدين فيها ) . 
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وليس من شك في أن نظرات المثقفين إلى المدنية الغربية مؤسسة على غلط 
منطقي ‏ إذ بحسبون أن التاريخ لايتطور ولاتتطور معه مظاهر الشيء الواحد 
الذي ی و ق ا ج ف ا 
شا حر وماعر ق الى إو اللي فته نكر لك ق أمظو الجدية: 

وإن شبابنا لينظرون إلى المدنية الغربية في يومها الراهن ويضربون صفحاً 
عن مها الفابر ء خين بشت أولن بذورها وتلونك في تطورها وغوه ألوانا 
ختلفة » ومافتئت تتلون عبر السنين حتى استوت على لوا الحاضر فحسبناها 
ا 

ولو انتا تاوا اة راسة مشروغا ا جةاغا كجنية حضانة الاطفال :فى 
فرنسا » لبدا لنا من أول وهلة أا جمعية تقوم على شوونها دولة مدنية » ونح 
بانا مؤسسة نشات في بادئ أمرها على اسس مدنية ( لادينية ) . بيا لو درسنا 
تاريخها ورجعنا إلى أصول فكرتا الأولى » لوجدناها ذات أصل مسيحي » فهي 
تدين بالفضل للقديس ( فانسان دي بول ) الذي أنشاً مشروع الأطفال المشردين 
خلال النصف الأول من القرن السابع عش : 

غير أن نظرتنا العابرة هذه جعلتنا ننظر إليه وكأن تاريخه قد ابتدأً من يوم 
ان التفتت انظارنا إليه فاعرناه بعض اهتامنا ؛ وذلك شان شبابنا في نظرمم إلى 
لأاك + فان كر شاد خطتاق فد ين المدية الترة آنا طن إلى متها 
وكأنها نتيجة علوم وفنون وصناعات » وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناعات 
ور ھا الاعات وال 
بدونها » فهي الأساس الخلقي الذي قام عليه صرح المدنية الغربية في علومه 
وفنونه » بحيث لو الغينا ذلك الاساس لسرى الإلغاء على جميع مانشاهده اليوم 
من علوم وفنون ؛ فلو تناولنا جهاز الراديو مثلاً لرأينا فيه جهودات عالمية وفنية 
مختلفة دون أن يخطر ببالنا أثر القم المسيحية في بنائه » بيا هو في الواقع اثر من 
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آثار تلك العلاقات الاجتاعية التي وحدت جهوداً ختلفة ل ( هرتز ٣)2‏ ) 
الألاني » و( بوبوف۷٠ط٠۴‏ ) الروسي » و ( برانلي وا«ة8۲ ) الفرنسي » 
و( مارکوني N۲٥0٣‏ ) الإيطالي » و ( فلن ۴1۲۳٣”‏ ) الأمريكي » فكان 
الراذيو نتيجة هذه الجهود جميعاً . 

وشل هذه الفلاقات: ا لحاصة ف اطا سوئ الرأبطة السحية الى انت 
E RSE EEE‏ ۰ 


ولسوف نصل في النهاية - إذا ماتتبعنا كل مدني من مظاهر الحضارة 
الغربية - إلى الروابط الدينية الأولى التي بعثت الحضارة » وهذه حقيقة كل عصر 
وكل حضارة . 

إن روح الإسلام هو الذي خلق من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين أول 
مجتمع إسلامي » حتى كان الرجل في الجتع الجديد يعرض على أخيه أن ينكحه من 
يختار من أزواجه بعد أن يطلقها له كي يبني بذلك أسرة . 

فقوة الةاسك الضرورية لامجةع الإسلامي موجودة بكل وضوح في الإسلام › 
ولكن أي إسلام ؟ الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث في صورة إسلام 
اجتاعي . 

ف كاه جد رة جان وف لا جارد الشردة وق يدها 
ضاناً لذلك _ تجربة مرها ألف عام » وحضارة ولدت على أرض قاحلة » وسط 
البدو رجال الفطرة والصحراء . 

التوجيه الجالي : 


لاييكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الميل أو بالأفكار الكبيرة » فإن 
لنظرها القبيح في النفس خيالاً أقبح » والجقع الذي ينطوي على صور قبيحة › 

لايد أن يظهر اثر هذه الضور ف أفكاره وأعاله ومساعية : 
AI -‏ مشكلة الثقافة )١(‏ 


ولقد ذفعت هذه الملاحظة كل من عنوا بالنفس الاجتاعية من علساء 
الأخلاق أمثال الغزالي إلى دراسة لجال وتأثيره في الروح الاجتاعبة . 

ويكن أن نلخص أفكاره في هذا الصدد في أنه لايكن تصور الخير منفصلاً 
عن الجال . 

وترجمة هذا الاعتبار في لغة الاجتاع : أن الأفكار هي المنوال الذي تنسح 
عليه الأععال > وهي تتولد من الصور امحسة الموجودة في الإطار الاجةاعي 
فتنعكس في نفس من يعيش فيه » وهنا تصبح صوراً معنوية يصدر عنها 
تفكيره » فا لمال الموجود في الإطار الذي يشتل على ألوان وأصوات وروائح 
وحركات وأشكال » يوحي للإنسان بأفكاره ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق 
ES‏ 


فبالذوق الميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد » جد الإنسان في نفسه نزوعاً إلى 
الإحسان في العمل وتوخياً للكريم من العادات . 

ولاك أن لجال اة اجتاعية كبيرة » إذا ماعددناه المنبع الذي تصدر عنه 
الأفكار > وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعال الفرد في لجع . 


والواقع أن أزهد الأعال - في نظرنا ‏ له صلة كبرى با لجال » فالشىء الواحد 
قد يختلف تأثيره في الجتمع باختلاف صورته التي تنطق با لمجال ا 
بالقبح » ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان » وفي مله وفي السياسة 
التي يرسمها لنفسه » بل حتى في الحقيبة التي يحمل فيها ملابس سفره . 


ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا اليوم نفقد ذوق المجال »ولو أنه 
کان موجوداً في ثقافتنا » إذن لسخرناه لحل مشكلات جزئية » تون في مموعها 
اما اة انان 
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و كفنا ل كد لل عل ذلك ما اة متلا من شان ذلك الطفل الذق بل 
الأسمال البالية والثياب القذرة » التى إن شئنا وصفها لقلنا إا ثياب حيكت من 
ور ور إن شل هتا الطنل اى ين جد وط هة اا ورات 
والرقات عر اة ء علق ا صر الم واا جا اا فر 
ن فا راع ترا الع حر لار له ع فا ن 
E CEN E EGER‏ 
مابه من القبح ومايحتو يه من الضعة النفسية والبؤس الشنيع . 
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ولنستخدم أبسط معنى للجمال ولننظر من قريب إلى سمال هذا الطفل » 
فهي على كونا سمالا تحمل أكثر من ذلك جراثم تقتله ماديا وأدبياً » فليست 
هذه الأسمال جراباً للوسخ فحسب وإغا هي سجن لنفس الطفل أيضاً . 

أا من الوجهة اخلقبة فقه آراد الطفل سترعورتة لكن مرقغانهة قتلة 
كانه لان العدالة الشكلية تدشب أخياا إلى أن ا لجبة ) تصتع الشيخ : 


ون من شك ف أن (مضطفن إل ) حا فرضن القبعة لبانيا وطتيا 
للشعب إا أراد بذلك تغيير نفس لاتغيير ملبس » إذ أن الملبس يح تصرفات 
الإنسان إلى حد بعيد . 

فاا مالاحظتا أن مرقتات طفا فة أصبحت ها حمل من اوساع لاهية 
ارذ اراي وة آنا أا اهدري الانسان طا يل ر فة اشرار ا : 
وذلك بتأثير الصور الشنيعة والرائحة الكر ية والألوان المتنافرة . 


وإن دستور الجال في النفس الإنسانية ليعبرعن هذه المأساة كلها بكامة 
واحدة : إنه لمنظر قبيح . إلا أنه لايقف عند هذا الحد بل يوحي بالحل والمعالجة 


AT 


اممكنة . ومن المؤكد أننا لن نأي له بثوب آخر » فنحن نريد أن نخلصه من قبحه 
في سرعة ويسر ؛ بأن نأخذ بيده إلى الماء فنازع عنه مرقعاته ونأمره بأن يقوم 
بغسل واحدة منها ذات لون أقرب إلى الذوق » قطعة تكفي لستر عورته › 
يغسلها ثم يرتديا بعد أن يغتسل هو أيضاً ما به من وسخ »ثم نقتاده إلى حلاق 
بحلق له رأسه ونترکه بعد ذلك يسیرفي حاله » بعد أن نعامه كيف يقصد في 
مشيته وكيف لا يطأطئ رأسه » بهذا لايظل كومة متحركة من الأوساخ » بل 
يصبح طفلاً فقيراً يسعى لقوته تجد فيه صورة للفقر والكرامة لاللقبح والمهانة . 

ولايظان ظان أننا بإيرادنا هذا المغل نرى أن ذوق المجال يسعى لحل 
مشكلات المساكين فحسب » بل أردنا التدليل على تأثيره في الجتهع باختيار غوذج 
ف صي أوضاعنا الاجتاعية » أما تأثيره فعام يس كل دقيقة من دقائق الحياة 
كذوقنا في الموسيقا والملابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس » وطريقة 
تنظم بيوتنا وقشيط أولادنا ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلنا . 


لقد صدرت بعضر 'لأوامر في مدينة موسكو ‏ نقلتها إلينا الصحافة ‏ تلزم 
سكانها بأن يرعوا في يقظة نظافة مدينتهم » وإلا فهم مهددون بفرض غرامة تبداً 
من خسة وعشرين إلى مكة روبل على كل من يبصق في الشارع » أو يلقي 
بأعقاب ( السجائر ) على الرصيف » أو يعلق ملابسه في الشباك المطل على 
الشارع » أو يلصق إعلانات على الحوائط » أو من يركب السيارات العامة بملابس 
الل اة : 

فلو آنا سالا غد شك لاقن الننمت الذي عا ال سل ها الاوامر 
لأجابنا بأنه : النظام ف ا هن وة ترو تالص ب 
وثالث فنان يذهب إلى أنه : جال المدينة . 


وكل إجابة من هذه الإجابات صادقة بوصفها سلوكا يليه وضع خاص › 
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ولكن جميع هذه الإجابات لاتكون صادقة إلا لأا تعبر عن سلوك عام يؤدي إلى 
( القافة الشيوعية ) التي نتصورها في شكلها الأع » الذي سميناه في تعريف 
الثقافة ( الحيط ) الاجتاعي . 

وعليه فان فكرة ا حيط تدخل في كل عمل فردي أو إداري في وط 
متحضر » ولكنها تدخل ضناً فقط رأينا ‏ لاعلى وجه التحديد » الذي نريد 
القيام به هنا حين نتحدث عن أحد مقومات الثقافة وهو : الجال . 

والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق المجمال » بل إن ا لمال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة » فينبغي أن نلاحظه في أنفسنا » کا ينبغي 
ان نشل ي شوارعتا وبيوتنا ومقاهينا » مسحة امال التي يرس مها مخرج رواية في 
منظر سينائي او مسرحي . 

به أن شرا أفل ارق الاضرات وق الروائح وق الالران: ا رتا 
رر م ۹ 
ونفرض احترامنا على جيراننا الذين ندين هم بالاحترام نفسه . 


المنطق العملى : 

لسنا نعني بالمنطق العملي ذلك الثيء الذي دونت أصوله ووضعت قواعده 
منذ أرسطو » وإنا نعني به كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده › وذلك حتى 
لانستسهل آو نستصعب شيئًاً دون مقياس » يستد معاييره من الوسط الاجتاعي 
ومايشتمل من إمكانيات ؛ وليس من الصعب على الفرد المسام أن يصوغ مقياساً 
نظرياً يستخرج به نتائج من مقدمات محددة ا ا يعرف 


نطق العملي » أي استخراج أقص مايكن من الفائدة من وسائل معينة . 
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ونظرة إلى ماحولنا تكفينا لكي نلاحظ أن ضروب نشاطنا غالباً ماتتم 
بالشلل وانعدام الفاعلية في الجانب الخاص أو العام . 

E E 
غفل مار وال ن یر و یی ان کی اه ال عة ار‎ 
› حافة شباك ليتكن من أداء عمليته على مايرام » لقد بحث الرجل فعلاً عن عتبة‎ 
» وظننت أنه لابد واضع عليها بريده » وضعاً جعله يتخذ منها نضداً صغيراً أمامه‎ 
وشد ماکان عجي حين وجدته بدلاً من أن يضع عليها بريده يقف عليها بقدميه‎ 
م ينحني واضعاً الخطابات أوطأ من نعليه » في وضع بجعل عله أشق وأكثر‎ 
. إجهادا‎ 

فإذا ماانتقد ' الى قطاع آخر نجد مثلاً أن مصلحة الماتف في بعض البلاد قد 
ECE‏ ی لکن لادی شرو لها 
نافعة فعالة » فقد يحتار صوت طفل وهو لطيف » أو صوت امرأة وهو ناعم 
رقيق » ولكن قد يختار أيضاً صوت رجل » لالأنه أجل » بل لأنه أوضح وأكثر 
تميزاً » فهو يضغط على المقاطع بطريقة أوضح » بيا تصبح تلك المقاطع في م 
الطفل أوالمرأة أقل وضوحاً حك الطبيعة . 

لقد اختار المشرفون على ساعتنا المتكامة صوت امرأة » فإذا با لمرأة تضيف إلى 
الخطأ الأساسي في الاختيار خطاً شخصياً فلق ت من لزور ن ق 
على المقاطع التي تعبر عن الد ... قا ... ق وال ... سوا ... ني ... » ولكنها 
نسيت ماهو اهم من ذلك : ان تضغط على الارقام !!!. 

فهذه أمثلة على انعدام المنطق العملي في جوانب مختلفة من حياتنا . 

ونحن أحوج مانكون إلى هذا المنطق لأن العقل اجرد متوفر في بلادنا » غير 
أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه شيء يكاد 
يکون معدوماً . 
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والمسام يتصرف في أربع وعشرين ساعة كل يوم » فكيف يتصرف فيها 
وقد يكون له نصيب من العام أو حظ من المال » فكيف ينفق ماله ويستغل 
علمه ؟ 

وإذا أراد أن يتعار عاماً أو حرفة » فكيف يستخدم إمكانياته في سبيل 
الوصول إلى ذلك العلم أو تلك الحرفة ؟. 

إننا نرى في حياتنا اليومية جانباً كبيراً من ( اللافاعلية ) في أعالنا » إذ 
يذهب جزء كبير منها في العبث وني الحاولات المازلة . 

وإذا ماأردنا حصراً هذه القضية فإننا نرى سببها الأصيل في افتقادنا الضابط 
الذي يربط بين الأشياء ووسائلها وبين الأشياء وأهدافها » فسياستنا تجهل 
فاا :و فافا ا قرف ا الت وف رى الجف وا دك 
کله لیتکرر في کل عمل نعمله وني كل خطوة نخطوها . 

ولقد يقال : إن الجتع الإسلامي يعيش طبقأً لمبادئ القرآن » ومع ذلك فن 
الأصوب أن تقول : إنه يتكلم تبعاً لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في 
لوک الالام 

ونظرة إلى واقعنا لنرى الرجل الأوروبي والرجل المسم اا و اط 
وعرم وحركة دائبة 9 

ليس هو الرجل المسام بكل سف » وهو الذي يأمره القرآن - ا يعرف ذلك 
تقامأً بقوله تعالى : } واقصد في مشيك 4[ لقان ۱۹/١١‏ ] » وقوله : 
} ولاتقمش في الأرض مَرَحاً € [ لقان ۱۸/۳١‏ ] . 

ألم تقل : إن الذي ينقص السام ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل 
والحركة » وهو لايفكر ليعمل بل ليقول كلاماً مجرداً » بل إنه أكثر من ذلك 
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يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيراً مؤثراً » ويقولون كلاماً منطقياً من شأنه 
أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط . 

ومن هنا يأتي عقنا الاجتاعي » فنحن حالون ينقصنا المنطق العملي › 
لظن إل الام الى تريد أن 0 > فهي إما أن تبلده ا 
متوحشة » وإما أن ترخى له العنان وتتيع معه » فإذا أبدت إشارة أو أصدرت 
ارا ر الل عدا ارادا ف جا ن إن الو الك مان 
منطقها حت في عين الصي السكين . 

التوجيه الفني أو الصناعة : 

لانعنى بالصناعة ذلك المعنى الضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في 
البلا الإسلامية» قان كل الفنون والهن والقدرات وتطبيقنات العلؤم تخل فى 
مفهوم الصناعة . 

والراعى نفسه له صناعته » وما يدلنا على القية الاجتاعية هذه الحرفة 
الاه اة ا دة أا ف عة ( راا حف 
ضواحي باريس » فلو رأينا الراعي الخريج في هذه المدرسة والراعي العربي يقود 
كل منها قطيعه لعامنا أي فرق بينها ؟ 

ومن المسلم به أن الصناعة للفرد وسيلة لكسب عيشه وربا لبناء مجده » 
ولكنها للمجتع وسيلة للمحافظة على كيانه واسترار نغوه ؛ وعليه فيجب أن 
نلاحظ في كل فن هذين الاعتبارين : 

وإنا لنرى في هذا الباب ضرورة إنشاء مجلس للتوجيه الفني » ليحل نظرياً 
وعلياً المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعاً لحاجات البلاد »> وقد بدا الاخذ بهذا 
الاتجاه في الجهورية العربية المتحدة " الان . 


. ) ترجع التسمية إلى زمن تأليف الكتاب ( الصحح‎ )١( 
- AA - 


هذا الحل المنطقي لمشكلة التوجيه الفني هو الذي يتيح لرجل الفطرة ورجل 
لقلة" ( المدينة ) أن يَلجَا معاً باب الحضارة التي بدأت فعلاً » ولكنها واقفة في 
مفترق الأقدار وفي مهب الاهواء والمبادئ قلقة لاتعرف ES‏ 

ولسوف تخيب آمالنا التي عقدناها إذا ماعولنا في قضيتنا على العام الذي 
نتعامه في المدارس الرسمية أو غير الرسمية » أو على ماتعدنا به السياسات 
اة وا ۇر 


ولقد نعلم أن الحل الوحيد منوط بتكوين الفرد الحامل لرسالته في 
التاريخ » فقد صار مؤكداً أن التركة الكبرى التي ورثنا عنها جيلا من 
( امان رورا عا الان نالتا الأول عى ان الإقاذي 
كارثة فلسطين في البلاد الإسلامية ؛ كل هذه الفضائح التي يغذ ما الاستعار بكل 
ا ار ا او اا 

وإن الإمكانيات البسيطة في البلاد الإسلامية لمح لنا بأن نحققق هذا 
التحديد سريعاً » وأن نكون القيادة الفنية التي نحتاج إليها الآن . 


)١(‏ يقصد المؤلف ذه الكامة الرجل الذي اختلط بياة المدن فقللت من مقوماته الفطرية › على 
حین لم يظفر بقومات الحضارة الحقة . 
( المترجم ) 


- A۹ _ 


الأزمة الثقافية 


إننا قدمنا في الفصول ألسابقة مارأيناه ضرورياً لإبراز معنى الثقافة بوصفها 
( جوا ) يتص الفرد تلقائياً عناصه » من ألوان وأصوات وحرکات وروائح 
وأفكار » يتلقاها لا بوصفها ( معاي ) و ( مفاهيم مجردة ) » ولكن بوصفها صوراً 
O E TE‏ 

م بنا كيف تذوب هذه العناصر في كيان الجاع لتطبع أسلوب حياته » وفي 
كيان الفرد لتطبع سلوكه مع تفاعل مسةر بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب ٠‏ في 
صورة التزام مزدوج بين الفرد وامجټع > التزاماً لا يسمح معه هذا لذاك E‏ نشواز 
في التلوك ولاذاك هذا بأي انحراف في الأسلوب : إذ يتدخل فى الحالة الأوى 
مايسمى بالضغط الاجتاعي » وفي الشانية كل مواقف الفرد التي تعبر عن 
استنكاره » سواء با نميه اليوم النقد أو مايشير إليه الحديث « من رأى منك 
منکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك 
E‏ الإيان » [ رواه مسام ] 

وني كل هذا العرض إغا تتبعنا الاطراد الثقافي في طور تكوينه » ولكن ماذا 
يحدث في الاطراد العكسي عندما يزول ( الجو ) الثقافي » ويتعذر تركيب 
العناصر التقافية في منهج تربوي ای قدا سا آرم ان 

کی ان غه ولا هذه العبارة : ماذا نعنى ب ( الأزمة الثقافية ) ؟ إن 
الجواب عن هذا السؤان يتان بطريقة مباشرة :فكلا عل الم وأجيه ف لير 
عل سوك الافراد 2 غوئ الر هة رأة عو أعر وال الط 

NS 


الاجتاعي ا الف اة ا ت ن ودا موا 6ن و الوه 
مفروضة على ساس ديني أو أساس دستوري » فدمرت كل مايقوم على تلك 
لأسن سوام كانت ذينية أو غافانة »٠ى‏ أا دمر كل لاء الا جاع 

و ا 
النقد أو فما يشير إليه الحديث السابق كواجب تغيير المنكر . 

ففي كلتا الحالتين تنشأ أزمة ثقافية مهما البعيد أفول حضارة » وفي القريب 
زوال الالتزام بين الجتع والفرد زوالا » يعبر عنه في صورته الفلسفية كتاب مشل 
( اللامنتةي ) للإنجليزي ( كولين ولسون ) » أو في صورته السلوكية عصابات 
( المهيبيز) . 

جت أن اتلاجحظ هخا أن كل اة اجاعية لا تقر ق صورة مها : 
فهي كائن مرتبط بحياة الجتمع » بينها وبين هذه الحياة تناعل جدلي يني نتائجها 
في الجتهع من حد الصفر إلى نقطة ( اللارجوع ) . 

فالانتة الشافة تيو وتر معا أ ها اها ن اله الد كن دار كة 
بالشدتل الط إل اة الدى به فة العدتل سخلا او لايك الا 
بثورة ثقافية عارمة تكون في الحقيقة بثابة انطلاقة جديدة للحياة الاجتاعية من 
قظة الصف 

وبين هذين الطرفين تبرز حقيقة ألا وهي أن ظرفاً واحداً أعني أزمة 
ثقافية » يخلق أمام مجع متقهقر أو جامد استحالة لايستطيع التغلب عليها 
فيستسام - کا يقولون - للواقع » بيا يخلقق هذا الظرف نفسه بالنسبة لجع آخر 
فرصة لدفعة جديدة لحركيته » مثل الدفعة التي أعطاها ( ماوتسي تونج ) للحياة 
الصينية تحت اسم ( الثورة الثقافية ) » م يكن للشعب الصيني غنى عنها لمواجهة 
أي واقع يواجهه من أجل تعديله في الاتجاه الذي يراه . 


AN 


وٻين هاتين الحالتين > بين الاستسلام التام ل ( الواقع ) وبين الثورة العنيفة 
على أي ( واقع ) لايستساغ » درجات من الخنوع والتقوقع والهروب من 
السؤولية » هي بالضبط درجات الأزمة الثقافية التي يتخبط فيها الجقع » والتق 
غارل اللات الياسية الخو رطة أوالاضار ةة كز ا ا 
اوغ ا E‏ 


أن هده الانتهازية وهده التورطات وهذده ) الشطارة ( ف إخفاء الواقع باسم 
( الواقعية ) كلها من معدن وأاحد » معدن ( الازفة الثقافية  )‏ المعدن الذي 
تصاغ منه كل الفاجعات وكل النكسات وكل الحاولات الفاشلة » سواء في اليدان 
الصاغي اوالزراس او الاعلاق او الان أو السك 

فأي إخفاق يسجله تمع في إحدى محاولاته إغا هو التعبير الصادق على 
درج ام الا و بعبارة أع التعبير عن الأزمة التق تمر ها حضارته في 
تلك المرحلة من تأاريخه . 

وإننا نستطيع بل يجب علينا لتوضيح الأشياء من الناحية الفنية » الوقوف 
عندا تانج لازم الثقافية أو بعض نتائجها عندما تبلغ حدها الأقص في حياة 
الفرد من ناحية وفي حياة ا لجع من أخرى . 

إن الأزمة الثقافية تكون في ذروتا بالسبة إلى الفرد إذا ماقدرنا أنه حرم 
منذ البداية ما أسميناه ( الجو ) الثقافي . 

ناذا جحصل للفرد في هذه الحالة » أي إذا عزل عن الجتقع عرلا كاملا » فام 
کون لدا ا وا اا ر فا ن 
بالصوت ؟ 

إن هذه الحالة حدثت في بعض الظروف الشاذة » مثلاً عندما تموت أم 
بجانب مولودها على حافة طريق » فتحتضنه الطبيعة » فتأتي غزالة مثلاً 

۲ - 


ترضعه » فينشآً في قطيع غزلان » مثل ذلك الإنسان الذي اكتشف في الآربعينات 
وشاهدته شوارع دمشق في تلك الفترة 

ذه الال تكررت ف ضور واا كن وا رة عة ۾ تکررا كرفت من 
موضوع دراسة اجتاعية خاصة تحت عنوان ( ععدv‏ مء ٤مnfaء'‏ ا الطفل 
المتوحش ) . 

والمهم في هذه الدراسة أا تكشف عن تدهور( إنسانية ) هذا الإنسان 
الا ى م ا اة افو و ا فو جى الا الم ةو لاون 
استعادتا حتى بعد عودته الطارئة للمجةع البشري . 

إنه فقد إنسانيته بكل وضوح » ولكن هل أصبح مع ذلك في مستوى 
الحيوان ؟ 

لاشك أن التكيف مع شروط الحياة المفروضة عليه جعله يتلقى بعض 
الدروس من وسطه الحيواني » فأصبح مثلاً يشي على أربع ويقفز مثل الغزال › 
ولکن تکیفه لا یتعدی ولایکنه آن نشد ا الخد لاه لايستطيع أن ب 
له الغريزة التي تهين على كل سلوك الحيوان الحقيقي في مواجهة كل ظروف 
حیاته . 

ق ا لے و 
أن يكتسب ( حيوانية ) خالصة » فلو أردنا أن نحدد مكانه في سام الحياة 
الأقظ زرا أن عدون ا موان ها کل انان ولو كن اف لى اله تى 
فوق مستوی الحیوان بکثیر . 

وهذه أبشع صورة قطعاً للأزمة الثقافية في مستوى الفرد » وليست كا نرى 
تعبر عن قضية جهل أو عل » لأا تقس الجوهر الإنساني في الفرد . 


N 


أا في توق اشع الدى يفي أرمة قاف وات اطي حر ال ية ن 
اللاحظات > ويكفينا لذلك أن نرى بالعين المجردة مايدور ف حياتة الاقتضاذية 
والسياسية » ولكن تكفينا ملاحظة واحدة لما فيها من العبرة . 

إننا لو وضعنا ساماً للقم الثقافية » جنباً إلى جنب مع السام الاجةاعي » 
قزرا ا أن الان هان ى الاه ف ين لاقل إل الاعل: آى أن 
الراكز الاجاعية تكون تلقائياً موزعة حسب الدرجات الثقافية . 

وهذه حقيقة نمارسها في حياة كل مجع ولو كان يواجه بعض الأزمة 
الثقافية » على شرط أا لم تبلغ درجة ( اللارجوع ) . 

أا فى اع الد بل هده الرجة قان النفن كان الزاخحد بال 
للآخر انعكاساً تصبح معه القاعدة الشعبية على الأقل بمحافظتها على الأخلاق 
أثری ثقافياً من قيادتما . 

وهذه فيا أعتقد أشنع صورة للأزمة الثقافية التى لاتحل مجع ما إلا صيرته 
عاجزاً عن حل مشكلاته داخل حدوده » وعن مواجهة مشكلات الجوار على 
حدوده » وبصورة اع لا يستطيع التعايش دون عقد نفسية تعرض شخصيته 
للتلف أو كرامته للمهانة ‏ بيا أصبح التعايش ضرورة حتية في عام نهن فيه 
التكنولوجية التي فرضت على كل مجتمع وجود الاأخرين . 


Nk 


الفصل الشالث 


تعَايّش الثقافات 


نظرات في تعايش الشقافات : 

كان من نتيجة التحليل الذي قنا به في الفصل الأول أن وضعنا أمام القارئ 
حقيقتين جوهر يسین ھا ٤‏ الوجود الحاص للثقافة ٤‏ ونوعية 2 مشکلتها وقلنا حین 
تناولنا الحقيقة الأولى : إا ترسم الحدود الجغرافية والإنسانية للثقافة » ولكن 
ماذا حجري على هذه الحدود ؟ 

1 يكن هذا السؤال ليثير اهام أخد سوى رجل دولة عندمنا بدت أن تثور 
كل ماتجري به الأحداث التاريخية » كلمنازعات والاحتكاكات والأخطاء 
والاحتلافات الى تفر عل حدود ثقافن + ا جل الانصالات بوالوان 

لكن مايقوم به رجل الدولة ليس سوى علية سياسية » ومايقوم به المؤرخ 
لیس سوی الاهتام بعمل قاعة إحصائية لعصر من العصور › وهذه العملية وتلك 
القائة لاتدخلان في رصيد الثقافة إلا من وجه غير مباشر» لأن ذلك هو 
ا ااا 0 ان : 

وق دت ااا ان حف طة اشا( راك اة )عل دوه 
ثقافتين » دون أن يسعى الإنسان إليها ودون أن يريدها . 

فهناك مۇرخون يرون 0 نهضة أوروبا في القرن السادس عشر › تعد وکا 
حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعال المسيحي ؛ 

- ۷ مشكلة الثقافة (۷) 


والحروب الصليبية على أية حال قد انفجرت على هذه الحدود »ولاريب أا نوع 
من التركيب الذي اتخذ وضعاً معكوساً ؛ فللثقافات دار أمنها وإقامتها في مواطن 
حضاراتها » ولكن الأحداث التى تنتج عنها ها ميداا بصفة عامة في ( المنطقة 
ففي المنطقة الحرام ( بالتبت ) تم تركيب البوذية على حدود ثقافتين 
لن ها قاف الى وها ام 
لكا الان رى أن الإنتان قد خد شيشا فا رضن وجرد ق تلف 
الاد عت ت لامور رى س قل ق اعيا 


فتحليل العناصر الإشعاعية كان يتم من قبل تلقائياً على يد الطبيعة » ولكن 
الإنسان قد أثبت وجوده في هذه السبيل » حين سيطر على هذا التحليل موجهاً 


أیاه وجهة اذاف معينة ۰ 

وحين اتجه العالم إلى إنشاء منظمة اليونسكو » كان هدف إلى السيطرة على 
عملية من نوع آخر » هي إحداث تكامل بين العناصر الثقافية لتحقيق ( تركيب ) 
تقاف اناا على انى اليد 

فا مشكلة إذن تخضع لمشيئتنا الآن بصورة غير مباشرة و 
الأحداث هي التي تلي أحياناً محاولة الإنسان في هذا الميدان حين تحدد مغزاها . 


يضعوا ويحلوا مشكلة ثقافة » ولكن الأحداث ذاتها قد حددت معنى محاولتهم › 
فإذا همتهم وقد أصبحت تحقيتق برنامج ثقافي معين في إطار الاجتاعات 
الإفريقية الأسيوية » ولست أريد هتا أن أحلل هذا البرنامج » ققد يكون من 
اسل أن تلاأخظ أن حط الرجال عن الانى كن أقل من خط الاأحذات. 


- ۸ 


فالضير الإنساني الذي لم يألف العمل على حدود الثقافات » مازال تسيطر 
عليه عادات جذبية مزمنة تحمله على أن يرى الأشياء من زاوية ضيقة'" . 

بيد أن الأحداث تسير » وتتقدم معها المشكلات نحو حلها على نسق مسرّع, 
يتفق وسرعة التاريخ . 

کن مضطرون أخانا ال أن كر ق ها الق الذى أا س الان : 
فقعد به عن ملاحقة توقيت التاريخ » وأن نفكر في سد هذا النقض . 

ار اول ال ك وو اغا اخ الان عل هة ان نة هة 
من طريقها » ومع ذلك فهي محاولة تتصل في جانبها الأكبر بشطر الإنسانية 
الذي يعيش على حور طنجة ‏ جاكرتا » فقد وضع هذا المشكلة ليواجهها في 
باندونج » لكن الأحداث ل تنضج بعد ثمرة غرست شجرتا منذ وقت قريب . 


وبوسع القارئ » بعد أن يطالع هنا محاولتنا التي أخلصناها لتركيب 
الثقافة » أن جد في هذا العرض بعض الأفكار العامة عن إمكان استحداث تركيب 
أرحب » بين تقافتين أو ثلاث » ما حدودها المشتركة على الخريطة › وقد يثور 
في ڏهنه سؤال عن إمكأن تعايش هذه الثقافات في صورة مشروع يدرك في 


فباندونج قد لت ااال فا كا ف را دون اند ا 
المنهج . ولكن المشكلة على أية حال قد أعدت ؛ وقد رأيت من واجي أن أخصها 
بفصل مستقل في كتابي ( فكرة الإفريقية الأسيوية ) »> حيث درست إمكان 


)١(‏ يستطيع المتتبع للاجتاعات الأفرسيوية منذ ثلاثة أعوام أن يلاحظ في أغلبية بياناتا ۔ على 


الرم من روعتها - خلوها من الاهتام باستحداث تركيب معين » فنرى مثلاً أن الصيني 
يتحدث عن الصين » کا يتحدث العربي عن بلده وهكذا . 


Va 


تركيب تقافتين ها : الثقافة الإسلامية والثقافة المندية من أجل تحديد عمل ثقافي 
على مستوى إفريقي آسيوي . 

فليس من العبث إذن أن نضيف هذا الفصل في دراستنا هذه › كيا غنح 
القارئ فرصة مطالعة مشكلة الثقافة من هذا الجانب » وحتى يام أيضاً بقكرة 
أوضح عن نشاط ثقافة ما على حدود رقعتها . وبعد أن يقرأ ماقيل عن نوعية 
اة ون جوا حاص كرون ف و انه مهولا أن كاة 
( تركيب ) قد استخدمت هنا في معناها الواسع الذي يعني ( التعايش ) › حتى 
لاتقع فيا وقع فيه الإمبراطور ( أكبر ) حين حاول استحداث ( تلفيق ) قصد به 
اون 7ک 

فكل مايرجى من الثقافات التي ملت في باندونج » هو أن تتعايش وأن 
تعمل متعاونة على طول احور من طنجة إلى جاكرتا . 

وسيتضح من الفصل التالي في أي الظروف يكن أن يتم هذا العمل في رقعة 

تعايش تقافي على حور طنجة ۔ جاكرتا : 

تدلنا الدراسة المنهجية موقر باندونج على أن المشكلة الجوهرية التي احتوتها 
روحه - وإن لم تعبر عنها مناقشاته ‏ إنفا كانت مصير الإنسان الأفرسيوي . 
وفارة كر دا * مر القحر ب التحفة الى مشه فة سك اه اعل حون 
جغراني من طنجة إلى جاكرتا . 

لكن الأمر على ماصورناه في غير هذا المكان » يتلخص في « أن كل تفكير في 
مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة الحضارة" » » ولو أردنا محاكاة هذه المجلة 


. ) انظر كتاب ( فكرة الإفريقية الأسيوية ) في الفصل المعنون( مشكلة الإنسان الأفرسيوي‎ )١( 


N 


بصورة أخرى - مع اعتبار ما بين الحضارة والثقافة من ربط وثيق ‏ لقلنا : « إن 
أي تفكير في مشكلة الحضارة هو في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة » » وبذلك 
تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن جموع من القم الثقافية الحققة . وإذن مصير 
الإشان رهن دانا بنقافة : 

ومع ذلك فإن ( باندونج ) حين جمعت عناص المشكلات العضوية الخحاصة 
بالشعوب الأفرسيوية » قد دفعت المشكلة ضناً إلى ضوء هو الذي نعالجها فيه 
هنا » على الرغم من أن تقارير الصحافة قد أكثرت في إلحاحها على الجوانب 
الاك و ااك 


لكن منظمة اليونسكو لم يمتها أن تخص ال جانب الذي بهمنا بتقرير ذكرت 
فيه أن« الزتر الافرسيوي فد أزث تقر وع ة من الدراسات عن اواب 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية في البلدان المشتركة فيه » . 


وبقي علينا أن نعرف في أي الظروف يكن فمذا التبادل في المعلومات أن 
يكون الأسس الثقافية للفكرة الأفرسيوية > وي أي الظطروف يكننا عن طريق 
هدا الاد ل ان ةد ية الا وان فى اضرا فن تر ظ روفن 
( ا ل اا و ا 


ا وان الاد کروری ولک کل کو کف 


وسيكون لدينا في هذا الشأن مقياس متشل في الفوذج الغربي » فعلى محور 
واشنطن - موسكو حتى طوكيو » نجد أن المشكلات العامية والعقلية والاجةاعية 
متحدة من طرف إلى آخر » بل على الرعم من التوتر السياسي بين الطرفين فإن 
التبادل الثقافي يتم في نطاق علاقة حضارية واحدة » حتى في ا لمجال الذري » ۴ 


ر ا و ا 


هناك ولاشك علافة ساف من هدا التبادل وين انظ التائد من 
واشنطن إلى موسكو » وبالتالي بين الظروف الإنسانية على هذا انحور . 

ولكن إذا كان هذا التبادل حين يتم في إطار معين وفي طرف مايعد سبباً 
محةاً قاطعاً » فإنه في جانب آخر أثر عتوم ؛ فن الأهمية كان أن نحتاط لأنفسنا 
حتى لاتخفي عنا ( ظاهرة سطحية ٩۸غ۳‏ ٥مم‏ ) ظاهرة جوهرية . 


فعندما يذهب باليه الأوبرا في باريس إلى موسكو » أو عندما يأتي باليه 
الأوبرا من موسكو ليقدم بعض التثيليات على المسرح الباريسي » فإن الذي يمنا 
أن نستخلص لبناء فكرة ( الأفرسيوية ) ليس مرد تبادل الفرق الراقصة » بل هو 
أن كلا من دة الفرق فد وه خلال ولاه وره سخ حلاف بطق 
الان ع وه ا لمو فة رال قال اهال هة فن الو كدان واه لاي 
أن يقوي هذه الوحدة في الإطار الفني › وأن يقوي ( الروابط الثقافية ) حسب 
ال الاما و انالف E.‏ خلال هذا التبادل إلماماً جديداً ودوافع 
جديدة . 

وهكذا يتوافق السبب وأثره في نتيجة كلية تصدر عن الواقع الذي سبق 
وجوده » أي إطار الحضارة المشتركة . وواضح جداً أن الباليه الروسي لم يكن 
لبجد ق( فان ) مغلا جهورة ٠‏ ولاذلك الصدى نة : 

فالتبادل يصبح تقر يباً غير ذي فائدة أو موضوع » عندما بخرج عن إطاره 
الذي ينحه قمته الاجتاعية ومغزاه الثقافي . 

وان ففخدية اتال الال الد تون لت اعد غل تكو ين تحاف 
معينة » جب أن يندأ من هذه التظرة العامة عن ( الحيط ) الثقاف » فالثقافة 
هي أولاً ( حيط ) معين يتحرك في حدوده الإنسان » فيغذي إلهامه ويكيف 
ا ل فوك ريو الفا راا وجو اهن الال 
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والأنغام » والعادات والتقاليد والأشكال والأوزان والحركات » التى تطبع على 
حياة الإنسان اتجاهاً وأسلوباً خاصاً يقوي تصوره » ويلهم عبقريته » ويغذي 
طاقاته الخلاقة ؛ إا الرباط العضوي بين الإنسان والإطار الذي يحوطه . 


لقد خضعت الثورة الصينية لمنطق طبيعي عندما قصدت من فورها إلى 
تعديل الإطار التقليدي » فن أجل الإنسان ينبغي أن تغير وسطه الثقافي يإنشاء 
( حيط ) جدید . 

ولقد انتقدوا الثورة الصينية في أنها غيرت ( الإنسان ) إلى ( نغلة زرقاء ) » 
حين فرضت على الشعب الصيني لباساً أزرق ؛ والواقع أنه جب أن نغير أحد طرف 
اله كا رن عفن الان ر ا ى ين ( ااا و ا 
الزرقاء ) بل هو بين ( اللة الزرقاء ) و ( الدودة البائسة ) التق كانت تدب في 
أقذارها وأسمالها في غرز الأفيون » هنالك حيث كان يتمع الباحثون عن النسيان 
وعن الغرائب والعجائب . 

فالهلة الزرقاء إذن ليست هدفاً » وإغا هي دليل على أن زمن الدودة 
الصغيرة قد وَلّى » ون الصيني لن يلبث أن يصل إلى مستوى ( الإنسان ) إن كان 
لم يبلغه بعد » وفي هذه القرينة يعد ظهور ( الغلة الزرقاء ) أمارة ثورة ثقافية › 
من شأا أن تحدث تغيير ا حيط الذي كانت تدب فيه الدودة الصينية » وهو الذي 
يشكل في الواقع هذه الدودة حتى تصل إلى الكال . 

فإطلاق هذا اللقب على الإنسان الصيني إنفا يصف المأساة النفسية التي 
يعانيها مطلقوه تجاه الثورة الصينية › أكثر من أن يكون تعبيراً عن الحقيقة 
اموضوعية في هذه الثورة » ويخيل إلينا أن الأوربي في هذا الموقف يعبر عن خيبة 
أمله »حين عبر بلغة عال ا لجال الذي يأسى » لأنه يرى تلك الريشة الصلبة 
العنيفة أحياناً في يد ( ماوتسي تونج ) » ترسم وجه الصين الجديدة على تلك 
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اللوحة العتيقة المهيبة › وقد كان وى - وهو الأوربي المغرم بغرائب المشاهدات - 
أن يرى الملامح النبيلة على وجه الصين القدية » وبذا نفهم حدة الانفعال عنده » 
وصيحاته التى تدوي : ياللبربرية . ولكنا نتساءل إذا ماكان يريد أن يتحدث 
و کا را ا ور اا 


ومهها يكن من شيء فإن مشكلة الثقافة توضع بالنسبة للفكرة الأفرسيوية › 
ا ا ى اه ااي مه ا 
التغيير ابتداء من إطار جديد . 

وفي هذا المستوى تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساسا الناحيتين 
الحيوية والتربوية › فالثقافة في مهمتها التاريخية تقوم بالسبة للحضارة بوظيفة 
الدم بالنسبة للكائن الحي » فالدم ينقل الكريات البيضاء والجراء التي تصون 
ا لحيو ية والتوازن في الکائن  »‏ تكون جهاز مقاومته الذاتية . 

e N AN SES US 
العنصران ها اللذان يغذيان عبقرية الحضارة › فهي تدين فما بدفعتها وبمقدرتا‎ 
الخلاقة . ولكن من أين يأتي جوهر هذين العنصرين ؟‎ 


تلك هي المشكلة التربو ية التي نواجهها » فكل واقع اجتاعي هو في أصله قية 
ثقافية خرجت إلى حيز التنفيذ » فجوهر الأول هو جوهر الأخرى ضرورة . ولو 
أننا حللنا واقعاً اجتاعياً » أعني نشاطاً محساً » فسنجد فيه في وضعه الراهن و 
اطراد تطوره عاض ا اة أربعة هي ۴ بينا في الفصول السابقة : المنهج 
الأخلاق والذوق المجالي والصناعة وا لمنطق العملي ؛ فكل واقع اجتاعي أو ناتج 
حضارة هو في جوهره مركب من هذه العناصر الأربعة » وبالتالي فإن مشكلة 
الثقافة الأفرسيوية هي من الناحية التربوية مشكلة هذا التركيب » والفكرة 
الآسيوية تټثشل عند انطلاقها ف صورة هيكل مكؤن من القوى الأخلاقية 
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والعقلية » ومن الطاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » وهي في غايتها 
باعتبارها حضارة يجب أن تتشل تركيب هذه القوى جيعاً . 

فالتاسك الداخلي الى وده ادرت ون هاه الطاقات ب د اا من 
مبدأ فكري مشترك يكن اساسا في النزعة المعادية للاستعار لدى الشعوب 
الأفرسيوية .. ولكن التطور الذي بحب أن يخلف وراءه مرحلة الاستعار ء 
سيتجاوز حت نزعة العذاوةاللاستمار يفا > وبالتاني فان فكرة الأفرسيوية بحب 
و ا اا اق عل د اجان ا کر ن ذلك غل آلا بكونق 
جوهره دينياً > حتى لانخلع على الفكرة صفة ( الكتلة ) الدينية . 

فاذا E PS RST‏ 
لأمرلن يكون حاولة للتلفيق والاصطناع » بل لاإبد من ميشاق أخلاقي بينها 
ليتخذا وجهة دولية واحدة . وليس في هذا تجديد لامحاولة العابثة التي قام بها 
لإمبراطور ( أكبر ) الذي أراد في القرن السادس عشر أن يؤسس إمبراطوريته في 
هند على أساس تلفيق وحدة إسلامية هندوسية . 


إن الأديان لا يكن أن تتنازل كها تستغل وسائل لثل هذه الغايات » ولو 
أننا أردنا درساً من الماضى فان تاريخ الغرب يعطينا إياه ‏ فلقد قامت الحضارة 
E‏ 
لضرورية لازدهارها لکن تطورها فد عير هذا الانان العقيدي ا و : 
إلى أن صار هيكلاً ختلطاً يشل فيه التفكير الكاثوليكي والبروتستانتي » وما يسمى 
بالتفكير الحر والتفكير اليهودي » وعليه فلا مجال لأن نبحث عن التاسك والتوافق 

ولقد كانت نزعة معاداة الاستعار كفية في مبدئها لتكون وسيلة لإحداث 
التاسك بين العناصر الممثلة في باندونج » لكنها فضلا عن أا ستنتهي بفعل 
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الور وان ناراجت ان فى ا مرا > فلقد كان الدبلومانى المندي 
( بانيكار ) يعتقد أا ضرورية دون شك باعتبارها ( وحدة أساسية ) ) تجعل منها 
باندونج نقطة انطلاق للفكرة اا ا ا ا 
فة ٠‏ إذ كان بنظردق الوقت تشه إل هذا ا الاجتاع على أنه « اجتاع لعناصر 
غير متوافقة » . فمن الواد ضح أن يدا كيذا لا يكفي عل الرغ من تاره المؤقت» 
ال هو الى أف الشري اة ة خلال فترة تحر يرها تضحيات نبيلة وأعالاً 
ر 

وهو الذي أهمها أخيراً تلك الملحمة العظمى » ملحمة ( الساتيا جراها) أو 
طريق الحقيقة الذي حرر اند ؟ 


لكن هذه المرحلة الماسية حين تمر فإن نزعة معاداة الاستعا ر لاتضلح أن 
کو داف ا > بحرك حضارة ويعطيها مثلها الأعلى ووثبتها الضرورية . 
وفضلاً عن ذلك فإن هذه النزعة إذا ماصفي مضمونما من ( المشاعر الإبجابية ) عبر 
الزمن » فقد لاتدع فيها هذه التصفية سوى ( مشاعر سلبية ) » تقوم على حقمد 
لشعوب التي قاست ظا طغاا » بيا القضية ليست أن ننتزع العام من موجة 
حتقار الكبار لنسامه إلى حقد الصغار » ومن المطمئن في هذا السبيل أن قادة 
لثقافة الأفرسيو ية يدركون ذلك جيداً » وهذا أحد كباره مولانا ( أبو الكلام 
آزاد ) ا ل و اا ف الدل حك ل خا « إن مسؤولية 
لتربية خطيرة ‏ إذ ينبغي ألا تدع الحقد يتأصل في قلوب ال جيل الجديد في اند 
وقوه ت ار الرعة العاذية لاس ر وحن نفد ان وة ا 
لا تخص المسؤولين عن توجيه الثقافة في وطن غاندي فحسب » بل تشمل جيع 
لأوطان الأشرسيوية ٠‏ فهي تسده مذ الشعوب دوف ليس أو نموض طربق 
التجرر ادال :الذي ج أن يكل عملية التحرر السياني والقومي بعملية 
التحرر الذاتي » أي في الإطا ر النفسي والأخلاقي » فإن الاستعار ل E‏ 
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الرجل المستعمر في مفهومه السياسي » أي في علاقاته الاجتاعية فحسب » بل لقد 
آثر عليه في أعماقه وني تكو يناته الأساسية » حتى لقد وصل إلى روحه وإلى تميره 
في صورة حالات دهان » وحالات حرمان تشل عنده کل جهد خلاق . ولاسيا 
في افر يقية الثمالية . 

ومن المؤم أن نرى الرجل المستعمر يقف دايا في كتاباته موقف متهم أو 
متهم » فإن هذا الموقف السلي يسيء إلى ( ذات ) تكبت دايا تقائصها » فلا 
تدعها تتفتح للحياة الجديدة . 


مشكلة التحرر يجب أن توضع إذن في الإطار النفسي » وسنكون قد صفينا 
و وفوف اران ت ن ال الل ااا اها 
الرجل الأفرسيوي من المشاعر السلبية التي أصابته با نزعته المعادية للاستعار ‏ 
وأصابه بها حقده عليه . ۰ 


وتبرز أهمية هذه المهمة النفسية في مشكلة الثقافة الأفرسيوية كلما ظهرت 
الهام الاجتاعية الضرورية إثر تحقتق المطالب القومية » وكاما أصبحت المقتضيات 
الإنسانية الدولية أكثر إلحاحا . 

إن مشكلة السلام والحرب تتطلب قرارات واضحة وصريحة ‏ أما نزعة الحقد 
فهي عياء » وهي بذلك لن تشجع بعض المساعي الي ينبغي أن تكون نز ية لکي 
تكون فعالة . 

فالثقافة الأفرسيو ية لا يمكنها لأسباب مختلفة أن تجد إلهامها الجوهري في 
جرد نزعة معادية للاستعار » تختفي باختفاء سببها وهو : الاستعار » فيجب أن 
تبحث عن روحها الأخلاقي في مموع من القم الروحية والتاريخية التي تقرّها 
الشعوب الأفرسيو ية بوصفها نوعاً من التراث » يشبه ماقدمته الإنسانيات 
الإغريقية اللاتينية إلى الغرب فوجد فيه دليل الطريق وزادها › والملصدر الذي 
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غندى غبقر ية ابتداء من ( فی دیاس هل۴۸ ) حتی ( میشیل آنج 
Michel Ange‏ ) € وجد فيه مقیا س تنظيه العقلي من ارسطو إلى ديكارت . 
( والتراث ) الأفرسيوي يكن أن بجد عناصره أولاً في المركبات ال 

أدت فور ف الضراع من أجل الكرر > وهي مشتركة بين جميع الشعوب التي 
خاضت هذا الصراع » ثم إنه سيجدها في الاتجاه الذي بيختط للفكرة الافوة 
وجهتها الخاصة با في العا > وجهة المصير المشترك بين الشعوب السائرة تحت لواء 
خطر الحرب . 

وإذا كان إفمام الثقافة الكلاسيكية في عصر النهضة الأوروبية قد اتجه بخاصة 
نحو امال وفلسفته أكثر من اتجاهه إلى أي شيء آخر » فان الثقافة الأفرسيو ية 
ملزمة بسبب مأساة هذا القرن العشرين » بأن تتجه أولاً نحو الأخلاق وفلسفتها 
لتحديد مثلها الأعلى > نم نحو الصناعة لخلق وسائلها إلى هذا المثل الأعلى . فإنقاذ 
الإنسان من البؤس والفاقة على حور طنجة - جاكرتا » وإنقاذه من حةية الحرب 
على حور واشنطن ‏ موسكو » هما بالنسبة لنا الضرورتان الححددتان للمشكلة 
كلها : مشكلة بقائه » ومشكلة اتجاهه › وهذه الضرورة المزدوجة تسيطر بصورة 
طبيعية على تحديد ثقافته » وبالتالي تسيطر على تحديد منهجه الأخلاق . 

وستجد الفكرة الافر ستو نة - بمقتضى ازدواجها الروحي - مبدأها الثاني في 
ع اله لك الي الى رت رة الف ي رر ال 
والذي لازال يلهم حتى يومنا الحوار الدولي » بوصفه قانوناأً لايقبل الانفكاك عن 
الحاولات الإنسانية في الميدان السياني 

لكنا لاييكننا أن نضم هذه الملحمة إلى الفكرة الأفرسيو ية دون أن ندخل 
فيها في الوقت ذاته بطلها الأسطوري :( غاندي ) » ذلك الوجه الحاط هالة من 
نور الشهداء » الوجه الذي يتجلى في أروع صفحة من تاريخ عصرنا » ويزيد في 
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روعته أن الفصل الأول في مموعة مواقفه فصل رمزي » نرى فيه المهاتما يدخل 
اليدان السياسي لأول مرة في صحبة رجل مسلم » هو ( حاجي حبيب ) الذي 
Ey E E E O og‏ 
Sayer‏ ) في ۱۱ من آیلول ( سبتبر) ۱۹۰٩‏ سرح امبریال في 
( جوهانسبرح ) جنوب إفريقية . 

E E E E DT 
الو وو نک ا ا ای فک ن چ‎ 
منابع الغذاء الروحي . کالقرآن والإنجيل و( التهاجافاد - جيتا : كتاب الديانة‎ 
) الهندوسية‎ 

إن المتاحف في آسيا وإفريقية غنية بالوجوه الجليلة » وبالأسماء والَنّل » لكي 
نستمد منها عناصر أخلاقية نحتاج إليها في بنائنا لتراث أفرسيوي » وسيكون 
غاندي ولاريب في أحد الأهاء الفخمة التي تحتوي صور الرجال العظاء . 

و أن الثقافة تتحدد بعناصرها المستمدة من الروح فاا تتحدد 
أيضاً با لمجال » وإذا كانت الثقافة قبل كل شيء ( حيطا ) » فن الواضح 
العنصر الممالي يؤدي فيها دوراً رئيسياً » إذ أن المقدرة الخلاقة مرتبطة داما 
بالانفعال المالي » بل إن مقدرة الفرد على التأثير مرتبطة أيضاً ببعض المقاييس 
الجالة وسن المغلؤم متلا ق مدان التارة والمشاعة أن« الصف لري 
لايباع ». 

على أن القية الجالية يجب أن ينظر إليها خاصة من الوجهة التربو ية » فهي 
کک عر ای ر ب ااه یا بواجا اجان 
التاريخ بفضل ماوهب من أذواق وتناسب جمالي . 

ومن المؤكد أن تتغير ( الدودة الصينية ) الجرباء ذات الأطمار إلى ( نملة 
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زرقاء ) » ذلك التغييرالحارجي البسيط قد زود الحياة في الصين بمثير فعمال 
وبدافع إنشائي > ووضع اساسا للتربية الشعبية » وأبدع ذوقاً رفيعاً وحركة 
جديدة خلاقة للقم الاجتاعية . 

ومها يكن من شيء فإن الكنوز الفنية في إفريقية وأآسيا تشهد بوجود 
ثروة » تستطيع الفكرة الأفرسيوية أن تجد فيها دا غاص جوهرية لق هذا 
اومن 

إن الثقافة الأفرسيوية في هذا العصر الحاض » العصر الذي يخضع فيه التطور 
الإنساني في اتجاهه وفي سرعته للعوامل الصناعية » ولاعتبارات المقدرة الإنتاجية › 
لا يكن هما أن تحدد معالمها مالم تأخذ في اعتبارها بعض العوامل الديناميكية › 
الصالحة لتشجيع الهو المادي لشعوب إفريقية وآسيا » والإسراع بحركته . 

وخطط المشروعات القومية الني رت النور في السنوات الأخيرة في بلادناء 
تشعرنا علياً بالحاجات التي تطابق في صورة طبيعية الفصول التي تتركب منها 
اللقافة ۽ فالضاعة أو الهج الى والنطى الخمل لان جن هده الفسرل افا 
« حيث يتجاوب المنطق العملي مع القدرة الإنتاجية في الناحية الاقتصادية › 
وخيث يربان :خطة لعفل والنشاط ف السلوك الفرذئ ٠»‏ 

وللصناعة والمنطق العملي علاقة مباشرة بالمشكلات العضوية التي بحثها مقر 
باندونج » والتي يجب أن يحلها كل بلد أفرسيوي لمصلحته الخاصة › وهذين 
الفر ين تائ مبان عاجل عل حط الاتسان الأفرشيوف وغل الإطنارالدى 
يحوطه . 

ويأتي دور العامل الصناعي عندما يضع بلد ما تخطيطاً لمشروع قومي › 
وبذا يتم إدخاله في برنامج تربوي بصورة آلية نوعاً ما » إذ هي ضرورة تفرض 
نفسها على المشروعات الحكومية من جهة »› وعلى احاولات الخاصة من جهة 
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أخرى » وهكذا يتلاق احتياج دولة إلى الفنيين ورغبة الأفراد في أن يؤدوا 
وظائف معينة في جال الفن الصناعي › يتلاقيان كاملاً في الضرورة العضوية 
نفسها . 

ويتقرر المنطق العملي بالصورة نفسها بصفته حاجة عاجلة لثقافة ( نضة ) 
ريد أن تحندت تيبا في( اط ) حت تتفل عقرية المشارة + وحيث 
يتطور الإنسان » فالمنطق العملي يكيف صورة النشاط وأسلوبه ونسقه وجميع 
أشكاله الديناميكية . 

وعلى محور واشنطن - موسكو توجد ديناميكية خاصة تخثلف عن 
ديناميكية حور طنجة - جاكرتا » والفرق منحصر في أن الثرثرة تكثر كاما قل 
النشاط والحركة » إذ حيثا يسود الكلام تبطئ الحركة » ومن أجل هذا وجدنا أن 
منظمي موقر( باندونج ) قد حددوا زمن الكلام بخمس عثرة دقيقة لكل 
متكام » كان هذا ولاشك كيا بحولوا بينه وبين أن يغرق في لجة من الجعجعة 
وثرثرة اللسان . 

وہذا أنقذت الحكة مقدرة المؤقر على التأثير من طوفان الكلام الذي قد 
لايدع مالا للعمل الإمجابي . وجدير بالذكر أن نع أن ( شواين لاي ) قد برهن 

تقديره هذا المبدا حين صاغ كامته في أقل من ربع ساعة وهو يتحدث باسم 
ست مئة مليون من البشر . 

حقاً .. إن الكامة لمن روح القدس . ولكن من الضروري أن يقر في أذهاننا 
القييز بين الكامة المقدسة الفعالة وبين الثرثرة والهذر › فهناك اناس ليست الكامة 
بالنسبة إليهم سوى أداة تؤدي العدم » فهي عندم مجرد صورة بيانية خلابة ترف 
في لمواء » أو جرد كية من اداد على صفحة من الورق . 

لكن الواجب يفرض علينا أن نرعى واقعاً جلياً وجوهرياً » هو أن ميزانية 
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ا ا من الكلام بل كتلاً من النشاط المادي ومن الأفكار التي ها 
كثافة الواقع ووزنه . وهذه الميزانية المكونة من صنوف النشاط الإبجابي هى في 
اميق رات ن الم الشاب شى عل فصول اة الا رة ما 
الاخلاقي » وفلسفتها الجالية » وفنها الصناعي › ومنطقها العملى . 

إننا حين عالجنا مشكلة الثقافة كنا هدف إلى تبيان ضرورة التوجيه في 
اة الف ٠‏ تار كن ادا المناقشة التي ستقرر إذا ماكان هذا الاتجاه جب 
أن ينبع من ظروف الدولة طبقاً لاحتياجات البلاد » أي طبقاً منهج يفرض 
سيطرة التوجيه الجامعي » او أن يصدر عن المنافع الشخصية والاذواق الفردية »› 
أعني : عن التعلم الحر المنطلق » فها تكن الصورة التي نضع فيها المشكلة فن 
الاهمية بمكان ان تحدد البلدان المتخلفة تقافتها لتتدارك تأخرها › وتؤدي دورها 
في العام بصورة فعالة . 


ولكل بلد أن حل هذه المشكلة بطرقه الخاصة » فكل الطرق تؤدي إلى 
هدف واحد ولكن بتوقيت مختلف . فالواجب أن نتجنب الطرق الطويلة › 
طرق الاعتباط والاستهواء » الطرق التي سلكتها الحضارات التي كان أمامها 
مايكفيها من القرون ومن آلاف السنين ؛ وبلغة التربية : يجب أن نطبق الطرق 
التي توجه الذكاء في اتجاه الحضارة » والتي تجعل تكوينها طبقا للتطورات 
الضرورية في نطاق هذه الحضارة › فإذا ماصيغت المشكلة في تعبيرات هذه اللغة 
وجدناها تتجاوز بذلك النطاق القومي » لتقوم على أُساس وضع ( سياسة 
للثقافة ) » تبعاً لتعبير المعية العامة الخامسة لموتر الثقافة الأوروبية الذي انعقد 
في بروكسل في تشرين الأول ( اكتوبر ) ٠٠١١‏ » أي أن المشكلة تتطلب في هذا 
الاتجاه ( مورا للثقافة الأفرسيوية ) » وريا عبّر البيان النهائي لمؤقر باندونج 
فن هه الفرورة © عران الوق لاف : 
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الفصل الرابع 


التقافة في اتجاه العَالميّة 


- ۳ مشكلة الثقافة (۸) 


TT الداحاة‎ ES 

as 
. تواجه في كل منها مشكلات ذات طبيعة معينة‎ 

فهي في أحدها بحب أن تسجل أسلوب الحياة في بتع معين وسلوك أفراده > 
وهي في الأخر ينبغي أن تخلق إمكانيات اتصال وتعاون بين الجقعات الختلفة 

ومع ذلك فإن نشاط الثقافة في المجال الأول يتم بصورة عادية » لأن يقظة 
الضمير أمام امشكلات الداخلية أ العضوية تتم هي الأخرى بصورة تلقائية : 

أما يقظة الضمير أمام مشكلات الاتصال فقد ظلت غائة زمناً طويلاً ء 
ولذلك كن نشاط ثقافة معينة على حدودها أقل ظهوراً ولا يعطي ثرة إلا في 
بعض الظروف التا تاريخية » وأحياناً تكون هذه القرات یر وق 
التلفيق غير المنتظر الذي حاول الإمبراطور ( ( أكبر ) أن يحققه باههند في القرن 
السادس عشر » بين الثقافة الإسلامية والثقافة البرهية . 

ومع ذلك فإن التطور الذي أعقب المحربين العالميتين قد أبرز كثيراً هذه 
حيث حاول المؤتقرون أن يضعوا ها حلولاً مناسبة . 
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لكن الحربين العالميتين قد عجلتا في الواقع هذا التطور » فأعطتا تلك 
الشكلات را مد و خن اتشات فة بعال لا > هو المجال الذي 
يتحت فيه على كل ثقافة أدركت حقيقة مشكلاتا الداخلية والاتصالية » أن تدرك 
حقيقة مشكلات أخرى على مستوى عالمي 

ويبدو لنا أن منظمة اليونسكو لم تنشأ إلا من أجل مواجهة هذا النوع من 
المشكلات › مها شاب تفكيرها أحيانا جاذبية انطوائية تحول بينها وبين أن ترى 
الأشياء في هذا المستوى » وعلى ذلك نستطيع أن نحدد ثقافة معينة في حدود 
توقعها العالمي . 

والصفحات التالية تعالج مشكلة الثقافة في ضوء هذا التوقع . 


لقد استوحيت فكرة الكتابة ف هذا الموضوع من الدعوة الي وجهتها الي 
اللحنة التحضر نة لمر الكتاب الافر فين الذى انشد روشا ين دعت إل 
توجيه بلاغ إلى المؤقر عن ( الثقافة الإفريقية ) . 

والتأملات التي تسبل في موضوع كهذا لاتم فيا يبدو لي - الرجل المثقف 
في إفريقية السوداء وحدلدله ¢ فسواء مضينا في الشوط على حور 
وافتطن ‏ موسكوء آم غل غور اة ب ارتا فان مشكلات السا 
الحاسمة واحدة هنا وهناك » فإن تكامل النوع الإنساني وسلامه قد أصبحا ام 
ما بهم نفسية القرن العشرين واجتاعه وسياسته إلى حد ما . 

ةف الخدت الات الاساسة الى بقل ها ال الال و اسا 
وفي إفريقية وفي أوروبا وقي مرکا . 

فالمثقف المسلم نفسه ملزم بأن ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية 
الرحبة ¢ حى يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في هذا الإطارالعالمي : 
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فا اف رااان الق نه كا فل و 
بحسب الناس غالباً في بلادنا » بل إنه يقوم على شروط أخلاقية » فهو يتم أولاً في 
الأفكار قبل أن يتم في نطاق الأشياء . 


فغاندي لم یکن يتصرف في صاروخ کوني › أُعني في ( شيء ) ذي مستوی 
عالي » وإغا كان يلك ضميراً تراحب حتى وسع العالل . 


ولقد خول له هذا الضير قدراً من العالمية أكثر ما تخوله ( الأقار الصناعية ) 
لأصحابا اليوم » فإذا بالمند التي ورثت عن غاندي مبداً ( عدم العنف ) » قد 
أصبحت بفضل هذه الفكرة البسيطة أمة في الطليعة بالنسبة مجموع المشكلات 
الى تشيرها قضية السلام . 

فهيبة الأمة قد تكفلها هما أحياناً الأفكار إذا ماتناغمت هذه الأفكار مع 
الرجلة الي ارف الإسادة: 

ولقد بحدث أن يخطئ الفى المسلم في تقديره لمشکلات والأشياء « فهو 
غالبا ها حط عنما سف ان الذي ينقصه في وضعه الزاهن إا هو الصاروخ » 
أو على الأقل البندقية التي يؤدي بها كا يتوم واجبه العاجل . 

رة هتا فد اضيب باخرلفة» لا مت سات حضوره الفذ وسط عال 
را ا هول ی فل اه ر ا ی و 
ف( اد کرد ق جاه غل جن ان ماه ن ار 

وسنظل نكرر ونلح في تكرارنا أن أزمة العام الإسلامي منذ زمن طويل م 
IE‏ في الوسائل ‏ وإنغا في الأفكار » ومام يدرك هذا العام تلك الحقيقة 
إذرا؟ واا فمل اء اة ال لاا عضا ا ا 
ركب العام المتقدم . 
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فل تغلب عل مرا فى أن تنكف طاريق الأسة الرشدة: أعي 
الطريق الذي لم تترسه أمة قبلها . 

E E RO E NS NT E 
ا وا اة‎ 

ووا د و ر ق ن 
الميادين » لابفضل أا تلك القنابل الهيدروجينية أو الصواريخ عابرة القارات ء 
فهى لاتملكها > وإغا كان ذلك بفضل الروح الذي خلفه ها غاندي › فإذا بها 
ا الإنسانية في اتجاه السلام . 

فعلى المربين في البلاد العربية والإسلامية أن يُعَلّموا الشبيبة كيف تستطيع 
أن تكتشف طريقاً تتصدر فيه موكب الإنسانية » لان يعاموها كيف تواكب 
الروس أو الأمر يكيين في طرائقهم . أو كيف تتبعهم ؟ 

اتح هة الها أن تى ك تمل الإساتة اعانا خا ى 
کل ذكائها وكل قلبها > حتى تجعل منها رسالتها » فسوف تحتل مقام الصدارة في 
الزحف نحو اتجأه جديد » نحو تقرير مصائر الإنسانية » ولعلها بذلك قحو 
الشرور التى تفشت اليوم في حنايا أنفسنا › ولعلها أيضاً قحو بعض الشوائب 
اا التي جات 

ت ا ا ل عن 
الأجيال في صورة معجزة إغريقية أو إمبراطورية رومانية » غير أن القرن 
العشرين قد أدخل مقياساً جديداً في روح المنهج وفي الطريقة التي تحدد ها 
الثقافة ء فالإنسانية قد دخلت عصر التخطيط منذ الحرب العالمية الأولى » وإذن 
فإذا أردنا أن تفهم الثقافة في هذا العصر » وجب أن نفهمها بوصفها منهاجاً قبل 
أن نحددها نتيجة . وعلنَ ذلك فإذا ماواجهنا اليوم مشكلة الثقافة الإفريقية وجب 
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eS‏ ا ن تکون على 


فالی ف ی جد سرف دبا فارع ف اسيل ۲ 
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ففي عالم البحر الأبيض المتوسط يوجد الهوذجان الروماني والإغر يقي 

وثي آسيا يوجد الفوذجان النغولي والصيني . 

فهتانحن أولاء من اول خطوة ة في طريقنا أمام اختيار رئيسي EE‏ 
عرف الثفافة وسيلة للإمبراطورية » وإما أن نعرفها طريقا إلى الحضارة » 
وا ع يواجه انجقع مشكلاته بلغة القوة أو بلغة البقاء . بقدر ماتصوغ 
ا الوت اه ورت رو ا . وقد كان الذي صرف الجتمعات التق 
سبقتنا عن القاس حل نظري لمشكلة الثقافة » أن قضيتها م تبرز واضحة أمام 
ضائرها » فكان التاريخ في الواقع هو الذي يضعها ويحلها بوسائله الخاصة . فإذا 
كن الشعب الإغريقي والشعب الروماني قد سارا كل في طريق » فان ذلك ۾ 
يكن ابتداء نتيجة اختيار » وإغا اتجها بكل بساطة إلى ماتيل إليه طباعيا . 
e TTS‏ 
هذه النفسية اتجه الرومان نحو الإمبراطورية » بيا فرغ الإغريق لتحة 

معجزاتهم في صورة حضارة lu SR‏ 
اتجاهها الطبيعي » فإن اتج اها يقصيه بوصفه عنصراً غريباً عن ذاجا ء وقد 


)١(‏ هذا الفصل بيان وجهه المؤلف إلى مؤقر الكتاب الإفريقيين ٠‏ وقد سبق أن ترجه الزميل عر 
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E‏ تاربخ كيف طردت أثينا إسبرطة حينا أرادت أن تجعل من نفسها عاصمة 
لإميراطورية عسكرية . 

وهناك حتية أخرى تدخل في هذا التحديد نطلق عليها الحقية الجغرافية › 
فلكل ثقافة رقعتها حيث تكتشف منابع إلهامها » وها جال معين تكون فيه 
وعيها لامشکلات » کا تجد فيه وسائل حل هذه المشكلات . وإنا لنرى في خريطة 
العالم القدم الرقعة التي انتشرت عليها الحضارة الملينية › وهي الأرض التي عليها 
تكونت معجزة الإغريق من العناصر التي أمدها بها إنسان هذه الرقعة وترابها 
ووقتها . 

أننا نرى في الثقافة الرومانية الاستجابة لامشكلات التى نبتت على الأرض 
الي سیطر علیها ( السلام الروماني ۸0۳۵74 ×۲۵ ) › ET‏ هذه 
الأماكن ( متحفاً ) يقدم لنا التفسيرات التاريخية عن ثقافة الماض › فإها كانت 
معملاً تركبت فيه عناصر تلك الثقافة » وإن هذه الآثار التي خلفها لنا الماضي 
لستطيع - بقدر ماني هذه النظرة من صواب - أن ترشدنا اليوم . 

ولاريب أن في إفريقية متحفاً هاما للغقافة » ينبغى ألا ننساه إذا ماأردنا 
EEE‏ و اة ما قصل بالق الأحلاقبة والالية 
الإفريقية » التى لامجوز إغفاما عند أي تخطبط للثقافة » فلسنا نشك في أن هذا 
الؤقر يعد إلى حد ما مؤقر تخطيط » وهذا يعني أن أعالما تتجه نحو المستقبل 
أكثر ما تلتفت إلى الماضي . ٠‏ 

فإذا سرنا على هدي التاريخ كان علينا أن ندرس المشكلة في ضوء عنصر ين 
عحددين ها : مزاج الثقافة ورقعتها . 

أما مزاح : فإني أرى أنه من غير سبر دقيق لأعاق النفسية الإفريقية ؛ 
ودون إضرار بالنتائج التي يكن أن نستخلصها » نستطيع أن نفترض عملياً أنه من 


ا 


غير التوقع أن يأتي يوماً ما هديد من إفريقية » تحت شعار إمبراطورية 
غتكرية و إذا مااحقاج الأمر إلى الندليل غل صحة الفرض دون تاسيس على 
الاعتبار الأخلاقي وحده › فإننا نجد الاتجاه يتحدد طريقه بقوة الواقع › فإفريقية 
لاتقلك في الواقع رصيداً من القنابل الذرية › ولاهي تملك صناعة ثقيلة 
لإنتتاجها » وإذن فن غير الممكن أن تسطر مشكلا ا بلغة القوة »> وإفا على 
العكس من ذلك سوف تسطرها ‏ بقوة واقعها ‏ بلغة البقاء . 

فامشكلة من الناحية النفسية واضحة لالبس فيها » فان المزاج الإفريقي 
لاجمل أية عقدة من نوع إمبراطوري › وليس في صدره أية نواة لإرادة قوة تأي 
بثقافة إمبراطورية › وإذن فنحن من أول خطوة أمام ثقافة حضارية . 

وفي ظل هذه الصياغة لامشكلة ينبغى تحديد العنصر الأخر : ( الرقعة ) فا 
هي الحدود التي جب أن نضعها للثقافة الإفريقية > تلك الحدود التي في داخلها 
E E OSL ey‏ 
با ؟. وفي كامة جملة : ماهي مهاتما ؟ 

إن من الواضح أن الضمير الإنساني في القرن العشرين لم يعد يتكون في إطار 
الوطن أو الإقلم » هذا مع اعترافنا بأن أرض المولد التي يعيش عليها الناس تمدم 
بالبواعث الحقيقية لمواقفهم العميقة › غير أن الضير الإنساني في القرن العشرين إنغا 
يتكون على ضوء الحوادث العا مية التي لا يستطيع أن يتخلص من تبعاتا » فإن 
مصير أي جماعة إنسانية يتحدد جزء منه خارج حدودها الجغرافية . 

فالثقافة أصبحت تتحدد أخلاقياً وتاريخياً داخل تخطيط عالمي » لأن المنابع 
التى دوف تستقى منها أفكارها ومشاعرها › والقضايا التي سوف تتبناها › 
والاتتقزارات الى وف تعجيب ها والأغال الى برف شى بها ٠‏ لا سطع 
هذه كلها أن تتجمع في أرض الوطن ؛ فالثقافة الإفريقية م اها العام ضرورة › 
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فب أن تد غاا إلى هذا المستوى » ميزة بين الأعال التي تتصل ببناء 

والنظر في التخطيط العالمي الذي يجب أن تندمج فيه الثقافة الإفريقية 
یکشف عن ناحیتین » فانه يوجد نوعان من الناس بختلفان اجتاعياً : نوع کان 

وجميع المشكلات الكبرى للعالم الراهن ترد نفسياً وسياسياً واقتصادياً إلى هذا 
النظام الشنائي الذي خلفه لنا القرن التاسع عثر › بل إن مشكلة العلاقات 
الداخلية لكلا النوعين هي فعل أو رد فعل لمذا النظام » فان السباق الخطر ف 
مجال القوة بين الدول المتقدمة » من أهدافه الرقابة على المجاهير » وعلى المساحات 
التي تملكها الشعوب المتخلفة › وهذه الشعوب الأخيرة بدورها قد مزقتها الأحلاف 
الي تربطها عسكريا وسياسيا بالشعرب اللشدهة» فطلا عن أن مها أخفاا 
مستحكة » وأحقاداً أخرى تبعت بها هذه الشخوب عبر تد ودا إل الشة 
التحضرة من هذا العام > وفي هذا كله تحميل لمشكلة السلام أثقالاً مع أثقالما . 

وهکذا نرى القرن العشرين يضع قضاياه ة۲ 1 في مواجهة ماخلفه لنا 
القرن التاسع عشر من مناقضات ( الاستعار ) 6 »۰ فنحن نعيش هذا 
الصراع اليوم في جميع أشكاله في انتظار ساعة ( التركيب موة۲٠ر؟‏ )التى تصهر 
النزعتين في السلام العالمي . 

وان هذه الساعة قد آذنت في مؤتر باندونج ¢ ا التاريخ يحقق 
مشار نة . فهذا كله في جملته هو التخطيط العالمي الذي ينبغي أن تندمج فيه 
الثقافة الإفريقية . 

أما المهام التي ينبغي أن تواجهها الثقافة الإفريقية داخل هذا التخطيط فإ 


a 


١(‏ ) الارتفاع بمستوى الرجل الإفريقي المتحرر من الاستعار » أو الذي 
E RES I‏ 


( ۲ ) الارتفاع بالرجل المتحضر الذي لايزال ضيره ملطخاً بإ الاستعار 
إلى مستوى الإنسانية .. 


٠ (‏ ) إدخال الشخصية الإفريقية في المسألة الرئيسية للسلام . 


وهذه المهام الثلاث ترجع في الواقع إلى مهمة واحدة تعبر في تمومها عن 
وی کک ن عا ودف اب افاي وت 
کے ایی دی ف ف ا وی رر ف و اا ات 
الضرورية › التي تضطره الا يواجه مشكلاته بلغة الإمبراطورية . ومن هنا فقد 
وجب على الثقافة الإفر يقية أن تضعها بلغة الحضارة . 


وحتى تستطيع النخبة الإفريقية أن تقوم بدورها الحضاري على أققه » فإن 
غلا أن رك بف وها لحان ٠‏ د اجا جد فا اتا اة ع 
وسطها » فإن المثقف الإفريقي الذي كونته باريس ولندن » هو في أغلب 
ااا ا و ال 
مهمة في ضمير هذا المثقف إذا مانظرنا إليه بالنسبة لمشروع تركيب إنساني › فهو 
يستطيع أن یقوم بدور مهم بفضل ماانغرس في فکره من نبات الثقافة الأوربية › 
وذلك بجعله ينظر إلى المشكلات نظرة مزدوجة » فهو ينظر إليها مرة من خلال 
ثقافته » وأخرى يإيحاء من منشئه » غير أن هذا الوضع الغريب له جانب سلي 
يتجلى بوضوح في موقف النخبة الإفريقية » حيها نرى مثقفاً يبحث في الأزياء 
مایعوض به عن نقص من نوع آخر » فنراه مثلاً في بعض الحفلات یلبس زي أيه 
القدم فكأنه بهذا يعوض نقصاً يشعر به في اتصاله الروحي بالجاهير الإفريقية › 
ويوشك هذا المظهر السلبي أن يؤدي بتلك النخبة إلى انفصال ثقافي في وقت هي 
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اخ ماتكون فيه إلى الاتصال » فإن الحضارة التي دانت ا النخبة الإفريقية في 
نوا شق > قد فصلتها عمن دونه ا من الماهير التي لاتزال في تطورها البدائي » 
ورجا انفصلت عن وسط ثقافتها إذا ماحاولت العودة إلى منشئها » لكن الأمر قد 
يأخذ صورة أخرى لو أن هذه النخبة الإفريقية قامت بدور الوسيط بين العال 
الذئ جات ةوبن الضارة: 


فقافها هذا الدور لين وفاء نها لاحك العا لين › وإغغا هو وفاء مزدوج 
لأصلها ولثقافتها » فحضورها ( ۴٠٥١‏ ) في إفريقية ينبغي أن يبرا من 
الم O ag‏ 
الجاهير الجاهلة » بل ينبغي أن تكون القاعدة التي ترتفع عليها هذه المجاهير إلى 
مستوى الحضارة . 

وهذا يبدو لي بصورة مختصرة المشكلة الأولى للثقافة الإفريقية › أما مشكلتها 
الثانية التي عليها أن تواجهها فهي الضمير الأوروبي .. 


فان أوربا الي ورثت التقاليد الرومانية من عصر النهضة قد أصبحت اليوم 
رهينة ثقافة إمبراطورية . فقد تغذى ضيرها با أثار القرن التاسع عشر من 
قضايا » وهو القرن الذي شهد ازدهار فكرة ( جوبينو ) » ذلك الكاتب الذي 
ی انکر( ارون غو اا الأنواع على مجال الإنسان » فخلّف هذا القرن 
العشرين تراثاً روحياً ضاراً ثقيلاً أنتج أمثال ( هتلر ) والدكتور ( مالون ) . 

لكن هذه الأرض التي أقامت عليها بناءها الفكري خلال القرنين الأخيرين 
قد انارت به اليوم وبما كان يحمل » فالذي يبدو أن أوربا تبحث اليوم عن 
مسوغات جديدة لوضعها الجديد » فمن وراء هذه الحقيقة يكن أن نجد جميع 
التشبرات اة الاو الراهنة › أعني بذلك أصل المأساة التي يعيشها العال 
اليوم » وربا استطعنا بهذا أن نفسو بعض ألوان الأدب الأوربي كالوجودية مثلاًء 
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وبكامة واحدة : فإن العام يعيش الأزمة الأوربية » إنه يعيشها سياسياً وفكرياً 
واقتصاديا وإلى حد ما اخلاقيا ؛ وإذن فتعريف الثقافة الإفريقية لايكون دون 
أن نأخذ في حسابنا هذا العنصر الأساسي للأزمة العا مية التي هي ( الحالة كه ٠ا‏ ) 
الأوربية . 

ولاشك أن النخبة الإفريقية ستجد نفسها حيال هذه ( الحالة ) أمام إحدى 
مهماما » التي تتطلب منها قسطا اوفر من الصفات الاخلاقية › بقدر ماتحتاج إلى 
الصقات الفكرة وة اى ك المات الى واج اليب الها 

EE e 
الفرانة الأول هة الد فائة س الخعت لاحي لن الف‎ 
العلاج يتوقف نجاحه على المريض نفسه أي على أوربا » فأوربا تعيش في عال‎ 
كونه عامها » غير ان ضميرها لايعامه تماما › لاا تجهل فيه مشسالة رئيسية › تجهل‎ 
الإنشان الذى اعتادت أن ثبظر اليه حى الان على أنه من أبتاء المستعترات::‎ 

فإذا ماأراد الضير الأوربي أن بجدد بناءه فإن عليه أن يبدا فترة من 
التدريب المؤم القاسي » شأنه في ذلك شأن أي عضو فقد صلاحيته . 


بجحب على هذا الضير أن يشعر في العام الذي سيطرت عليه أوربا بوجود 
الاخرين » ومهمة النخبة الإفريقية إزاء ذلك أن تسهم في ترويضه على صلاحيته 
تلك بأقل ألم مكن ؛ ولاشك فإن الذي يسهل قيامها بهذه المهمة أن تكون قد 
قامت بمهمتها الاولى › فبقدر ماترتفع بالجاهير الإفريقية إلى مستوى الحضارة 
فإنها ترتفع بالضمير الاوربي إلى مستوى الإنسانية › لتضع أمامه صورة صحيحة 
عن الرجل الذي يعده الاستعار شيا تافهاً » فالمهمتان مترابطتان ونتائجها 
الاجتاعية والنفسية متلازمة › فكل ماسوف يحضر الرجل الإفريقي سوف يعطي 
للأوربي فكرة أصح عن العال الإنساني . 
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ولسنا بحاجة إلى القول : إن المنظمات الثقافية العالمية كاليونسكو تستطيع 
أن تقوم من ناحيتها بدور مؤثر في معالجة الضير الأوربي » وحينذ تكون المهمة 
امل وغافة اذا اخترت ها طرق أقل ترا عا جرت بةالتادة وذلك ج 
وا خد ا اهو ولي النخة فط قالغا الا ية يعي اا تكن اقل 
ع واه اق ا ف اورا کرو ی عات 
الدول المتحضرة من الاستعار » والشعوب المتخلفة من القابلية للاستعار فاا 
تكون بذلك قد أسهمت في تكوين الضير الإنساني » وبهذا تكون قد كونت لحظة 
هامة في التطور الاجتاعي والروحي للإنسانية » لحظة تتلاثى فيها قضايا الماضي 
وفاضا ل ك لر ك الى من عات أن مي لان قا حى 
لايبقى مستعمر ولاقابل للاستعار » غيرأن مهمة الإنسانية اليوم خاضعة في 
عومها لقضية السلام » التي تفرض نفسها مقدماً على كل مشروع اجتاعي أو 
روحي في العام الراهن » مشكلة السلام قد أصبحت هي النقطة التي تلتقي 
عندها خيوط التاريخ جيعا . 

ولن يتاح للثقافة الإفريقية أن تأخذ مكانا بحتق في التخطيط العالمي للقرن 
العشرين » مالم تتجه نحو هذه النقطة الرئيسية » واضعة مشكلة السلام من بين 
اهام الرئيسية التي تضطلع بواجهتها . 

وهذه المهمة الثالثة تضعها أمام اختبار .: 

فاذا يكن » وماذا بجحب على هذه الثقافة الإفريقية أن تقدم لحل هذه 
المشكلة العالية ؟ 


إن العالم مثقل بالعلم وبثقافة الإمبراطورية › إنه يضج بروح الحرب 
وبوسائل الحرب » ولكن هناك فراغاً كبيراً من الضمير ينبغي له أن يتل › وعلى 
IS E DIOS‏ 
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روح القرن التاسع عشر التي اعت تحقيق سعادة الإنسان بواسطة الآلة 
تتهت إلى إفلاس محزن » فلم يعد العام ينتظر الخلاص على يد العم » ولكن 
e‏ 
تنقذه باكتشاف طريقة جديدة في صناعة NO ORE‏ مستحدثة في 
تحليل الذرة » ومن ثم فإن ماينبغي أن تقدمه لخدمة السلام هو الضير .. وليس 
العر . 
والثقافة إنغا تتجه إلى الإمبراطورية أو إلى الحضارة ما تتضنه من الكفاءات 
الفنية والادئ دة > ونسبة هذا المضون - التي تقرر مصير الثقافة - يحددها 
امزاج » وغالباً الظروف التاريخية » وهو مايكن خاصة أن يتحقق في الثقافة 
الإفريقية » هذه الثقافة التي سوف تقوم حينئذ بدور مهم في حل الأزمة العا ية › 
وذلك با تأقي به من الإصلاحات لبعض المفاهي الأساسية » فليس بخاف أن 
إفريقية لاتقلك رصيدا من القنابل الذرية عليها أن تصفيه خدمة للسلام » ولكن 
في العام أكداساً من الكراهية والحقد لابد من تصفيتها » ففي نفسية غالب 
الشعوب بذور فكرية ميتة . وليست الإنسانية مهددة من الغيوم المشبعمة 
بالإشعاع الذي تعلقه فوق رؤوسنا التجارب الذرية فحسب » ولكنها أيضاً 
مختنقة في جو مشحون هذه ال جراثم المميتة التي ورثتها عن العهذ الاستعاري » 
والنخبة الإفريقية سوف تستطيع خدمة السلام في فكر الإنسان مبا باشرة › ا تغبر 
من موقفه الفكري والأخلاق إزاء المشاكل القاعة اليوم . 

. إن الحرب جزء من التجارب الإنسانية في عهودها الأولى » وليس من قبيل 
الصادفة أن بلعب الاطفال السات الحرب في العام أجع » والمثل القائل : ( 
اراد السلام فلیتھيا للحرب دا8 ۴۲۵ صرمه۴ وز ك )الذي كان يضربه 
الرومان في عهدم » يدلنا كيف تخضع فكرة السلام لفكرة الحرب »› ولاتزال هذه 
النفسية تسيطر حتى الأن في كل المعاهد حيث تتكون الكفاءة العسكرية › 
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ولايزال السلام في البلاد المتحضرة يعد نتيجة لحرب ظافرة » وليس نتيجة 
لتخطيط صالح للحياة الدولية » تحت رقابة فعالة من الضير العا مي ؛ ففكرة 
السلام لل تحقق حتى الآن استقلاها وشخصيتها الخاصة » وهي تدين في خضوعها 
هذا للثقافة الإمبراطورية التي لاترى السلام إلا حينا يكون مؤيدا بالسلاح . 

فالثقافة الحضارية ينبغي أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها EE‏ 
تضفها منذ الآن تحت ضان المبادى . 

إن على الثقافة الإفريقية أن تتحدد بالنسبة هذه القضية طبقاً لبعض المبادئ 
كالتي قررها موقر باندونج » وإذا مادان الكتاب الإفريقيون بهذه المبادئ 
فخصصوا قسطاً من إنتاجهم لمشكلة السلام » فسوف نرى يوماً يبتدع فيه أطفال 
إفريقية لعبا أوحى إليهم بها السلام . 

وأخيراً فإنه إذا ما كتب للثقافة الإفر يقية أن تواجه هذه المهام الثلاث التي 
ألقينا عليها بعض الأضواء > فإن من حقها على التاريخ أن تحظى لديه بلقب 
( ثقافة كبرى ) » لأا تكون حينئذ قد أسهمت في تشييد عصر إنساني شامل في 
العام . 


- YA - 


الفصل الخامس 


ما ضد الثقافة L’anti culture‏ 


عمر کامل مسقاوي 


- ۹ مشكلة الثقافة )١(‏ 


في عام ٠۹١١‏ وعند كتابة الفصل السابق » كان العام ير بفترة من الانفراج 
النسي . من ناحية نجحت ( روح جنيف ) إلى حد ما في ترطيب الجو الدولي 
للحرب الباردة » ومن ناحية أخرى > وفيا كانت الثورة الجزائرية مسةرة › 
تسارعت عملية تصفية الاستعمار في العالم الثالث . وأخيراً فإن الدول الأفروسيو ية 
المستقلة اجتټعت في ( باندونچ ) › حققة وعيها لحقوقها وواجبات ا في العام » 
ولتضع ثقلها بأكله في الميزان تحت شعار عدم الانجحياز . 

فحين نطرح مشكلة ثقافة معينة على مستوى القارة الإفريقية مثلاً » أو على 
مستوى أي بلد تقدمي » دون أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات السياسية 
والجغرافية » فإننا نكون بذلك قد أدرنا ظهرنا عن قصد لسائر أبعاد التاريخ في 
هذا النصف من القرن . 

تلك كانت قناعة الكاتب في أعاقه وهو يضع رسالته » إذ رأى بأن أفضل 
وسيلة لإدخال إنسان العام الشالث » والإنسان الإفريقي على وجه الخصوص في 
تلك الأفاق البارزة › أن ندعوه إلى الشاركة في تحقيقها في الإطار السياسي 
والأخلاقي والاجتاعي . 

فهمات هذه المشاركة التي أوضحناها في تلك الرسالة » قد صاغتها معطيات 
وضع عالمي معين » فضلاً عن وضع خاص بالعالم الثالث » هذا العام الذي خرج 

كان ذلك منذ عشر سنين » لكن الأعوام الماضية عدلت دون أدنى شك › 
تلك الصورة التي فيها شيء من المثالية لعام ۹ :ء فالعالم لا يتطور اليوم في جو 
من السلام فدون ذلك الكثير . 


- ا۳١‎ 


ذلك أن روح باندونچ التي تركها كي تلقى مصيرها أولئك الذين أأوجدوها 
أنفسهم » قد انطغأت کا تنطفی نار معبد هجره سَدنته . 

وروح جنیف تبدد کا يتبدد الحم » وخطط تصفية الاستعار تتابعت 
وتتتابع اليوم في جو من العنف متزايد › مرتدة أحياناً إلى سيرورة استعار جديد 
في فلسطين وفيتنام وإفريقية الجنوبية . 

وأخيراً فالعال الغالث ينزع نحو الإغراق في تخلفه أكثر فأكثر » اللهم إذا 
استثنينا تلك الحالات التي دنت فیا بالتحد ید ولات اة اد5 هو قان 
کوبا والصین . 

وة أخرى دا فعا الأمور تالقان الدى قمعا هة الهات ٠:‏ الى 
خادتاها ق الفضل السابى لمن وات خلت رايا : 

أ أن الرجل المتحضر قد أصبح أكثر همجية » فستواه الأخلاقي قد انخفض 
بشکل ملحوظ . 

ب - أن الإنسان الإفريقي لم ير مستواه الاجتاعي قد ارتفع إلى ماكان 
يأمل أن يرتفع إليه . 

ج - أن السلام أخيراً ‏ تلك الفكرة المهينة › والموضوع الحوري لباندونچ ‏ 
هو الیوم ۴ ل يكن في يوم مضى في ظل السلاح . 

يكن في الواقع ومن خلال موقف كهذا » أن تتكون فلسفة تسمح بالقول : 
إن إنسان العالم الثالث » والإفريقي على وجه الخصوص » لم يخدم قضية السلام › 
إذ لم یکن یامکانه القيام هذه المهمة . 

وبوضوح أكثر فإن إفريقيا ( n ENES‏ ا هو 
n‏ 


ARS 


خلق فكرة ثقافة سيطرة » وهي لاتستطيع ذلك ححتى ولو كانت طبيعتها تدفعها 
في هذا الاتجاء . 


يكفي هذا من وجهة موضوعية . 

وک ان يضاف إلى ذلك » أن الإنسان الإفريقي في المرحلة الحاضرة من 
تطوره » لا يستطيع أن يدعي دور الموجه للإنسان المتحض » ليرفعه إلى مستوى 
الان ا : 


م إن هذا الإنسان المتحضر كبير بشكل يستطيع معه أن يتخبط وحيدا في 
مشاكله » وينبغي أن نترك له محض وسائله أن يرتبط هذه المبادئ أو يتخل 
عنها . 

اننا إذا اخذنا الأمور بموضوعية » فهذه فلسفة مقبولة » ومع ذلك فإننا نشعر 
بمدى اي ضيق في الافق » وعزلة عن العام الخارجي » ستقود إليها ثقافة إفريقية 
كهذه » تضع مثل هذه الفلسفة . 


وإذا مااندفعتا قليلاً في الاستسلام هذا النوع من الموضوعية » وأوغلنا فية 
دفعة واحدة » فذلك لن يكون سببأ في عزل هذه الثقافة عن الترفع والمنالية 
وروح الشعر › وسد آفاقها على العام » وتبديد جيع تطلعاا الكونية فحسب › 
ولكنه الانطواء في نفسما على العدم . 


فإذا ماتخلت ثقافة أو قصرت عن رفع المستوى الاجتاعي للفرد » إذا 
ماأخفقت في أعاها اليومية وذلك محكها الأخير » فما لن تكون ثقافة . إا 
ستسقط في المعنى الأدق للكامة في وهدة ( لاثقافة ) » وستتتع في هذا النطاق 
بقليل من الغرابة أو كثير » وقد تصطبغ بلون محلي أو توشيها مباهج 
الفولوكلور . 


س 


فالوظيفة الاجتاعية للثقافة تتطلب الكثير من التحديد » خصوصاً في 
اة اللا لو ا وة الى خرو م غاا سردات 
بناءها الاجتاعي . 


هنا فإن كل وتيرة هذا البناء > وكل قية اجتاعية له » وكل خلفية تأريخية › 
ترتكز على الثقافة وحدها التي تبعثه وتحييه . 


ذلك أن حرب التحريرفي أي بلد إفريقي » تفتح الطريق سياسياً إلى 
السيادة القومية » واجتاعياً تقود إلى وضع تترا فيه المشاكل الناشئة عن النظام 
الجديد » وتضاف إلى المشاكل التي خلفها النظام الاستعاري . 


والنظام الجديد يبنى اساسا في ظل تباشير دولة » هي أبعد من أن تكون 
مجرد تأكيد للسيادة الوطنية » بخطها الدستور في أسطره الأولى ؛ إا بناء 
الأجهزة الأساسية لتطوير هذه السيادة في أبعادها السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية . 


فتأكيد السيادة قد تحقق بدماء أولئك الذين قادوا معركة التحرير » لكن 
توطيدها في الحياة العامة يقع على عاتق الأحياء . إنه يرتكز على جلدم في 
العمل » على النظام » وعلى حماستهم في مهماتهم اليومية . وبكامة واحدة على ميزة 
ثقافتهم . 

وبتعبير آخر » فالثقافة تستطيع أن تنحنا اللحظات الممتعة › إذ توحي إلينا 
أن تنشد أحياناً جقعين » وأن نرقص متعين » ونضحك متعين ؛ والاداء الحسن 
لذلك كله ظاهرة مشجعة وجمالية ينبغي عدم الاستخفاف ها . ولكن دورها 
الأساسي أن تعامنا العيش المشترك والعمل المشترك » وخاصة الكفاح المشترك . 


ANE 


هذه هي وظيفتها الاجتاعية الأساسية .ولن نتلهى يإضاعة الوقت في إبجاد 
تعريف لفهوم الثقافة . 

وجواب ( هوريو ) العفوي قد يكون كافياً حينا قال : « الثقافة : إا ذلك 
الذى تفط به يبا سى ماتغ اء لكن اختصاض ا كلامريي 
( هورکوفیست ) تردد وهو يعطي هما تعریفاً > فأعطى هما تعاريف ثلاثة سماها 
( المتناقضات الظاهرة ) من أجل أن يحيط بدلاً من أن يحدد ها تعريفاً منهجياً 
أفلت منه . 

ون أجل أن تفادق الافكار السبقةء كن لا أن تلجا هخا إل تلك 
الطريقة في المعالجة » بأن نتتبع المسائل التي ترد إلى الفكر من خلال المصالح 
احورية » التي نحتاج أن نوليها أهمية معينة في البلاد الإفريقية › في هذه المرحلة 
من تطورها . 

وهكذا فإن من حقنا في بلد متخلف » أن نصب معظم اهتاماتنا على الجانب 
الاقتصادي » ويكن لنا وكيفا اتفق أن نعدد بعض القع في هذا الإطار : 
الإتتاج » التسليف » العمل » الاستهلاك » العقد » الأمانة التجارية › الدقة › 
التنظي » الادخار » المبادلة › أمن الأموال ... إلخ . 

ها نحن أولاء أمام جدول من المصالح امحورية » وارتباطها بعيشنا اليومي 
لايخفى على أحد » وكل الق الاقتصادية التي حددناها » لاتستطيع أن تحقق 
دورها وأن تقارسه بصورة فعلية › في مخطط تفية إفريقي » على سبيل المشال » 
دون بعض شروط تكيف تتعلق بالإنسان الإفريقي نفسه . 

من الطبيعي أن ذه الضوانظ ليت تفر يه فة ولكها كل اجه 
جوانبها الأساسية » إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية المشاكل الاقتصادية أي 
الشكلات الام في إفريقيا . 


- ۳۵ 


وعلى ضوء ذلك سنستطيع القول : إن معالجة الموضوع من هذه الناحية 
تتناول تعريفاً جزئيا للثقافة . ويكن لنا أن نوسع إطارها لتشمل مواضيع 
اف : 

الرياضة » بناء المدن » الفن .... إلخ » مثلاً > فإذا طبقنا مثل هذه 
الطريقة على تجربة الإفريقي الذي عاش في كلا الجعين : في العام المتطور 
والعام الثالث ¢ فان هذه اللاحظات اول بالضرورة ذلك الظهر امزدوج 
للأشياء » إذ سيشاهد ( العمل » الدقة » التنظم › الادخار ) من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ( عدم الما اهر > السيت الات )ب ادا زان الانز 
بالمعيار الثقافي وجد نفسه منساقاً إلى الحديث عن ثقافتين : ثقافة تنتج أسباب 
التقدم والتضية » وتلك التي تخلق الشروط النفسية والاجتاعية لما هو التخلف . 

وهكذا فإن وحدة مفهوم كفهوم الثقافة » له مثل هذه الأهمية التاريخية 
الكری ا وة فة ار بطرت رة اداما اع افا جين 
الوجهين : وجهاً يشل التفية » وآخر يشل مادون التفية . 

من هنا نستطيع الجزم بأنه لاتوجد ثقافة للتخلف » ومن أجل صفاء أكبر 
ولوضع أعلى درجات الوضوح لأفكارنا » فانه من الجائزالحديث عن ثقافة في 
أن نضع فمذه الكامة محتوى اجتاعيا صالحاً . 

ونقول عن ( لاثقافتنا ) إنها ذلك المستوى الاجتاعي التاريخي › الذي لابد 
أن ننطلتق منه لنبنى ثقافة تةتع بالأصالة والعالمية في آن معأ . 

هذا هو الرأسمال الأولي » وفي حالتنا هذه فإن مثل هذا ألرأسمال » لايستهان 
به من أجل أن يوظف في إطار برنامج ثقافة . 

فهناك طهارة إفريقيا الأخلاقية » وماع حماستها للخير والجال » وتقاء 

RE 


روحها وواسع عفو يتها العاطفية المتعاطفة » وعميق مخزونا البكر من روحها كيا 
تخلق القم دة الافة والفة ا : 

لكن الثروة الثينة هذه معرضة للأخطار » فنحن في عالم مازال ملطخاً 
مخطيئة الاستعار إزاء أولمك المشغوفين ب ( ثقافة سيطرة ) > ولا يريدون أن 
بتيحوا للشعوب التى خرجت حديثاً من ربقة الاستعار » إمكانية تحقيق 
a‏ 
التربية الجنسية « وهناك الت التخنث a « e‏ جون نشاهده ا 
أبصارنا » وهناك حتى فلسفة اللذة الجنسية كيا تضع الشباب على طريق 
القر رة وة ها لست ا مظاهر فظو أو غر متظورة لوح عة 
الأطراف » واسع المدى » قذر تمم أنفاسّه لملوثة مناخاً » تولد فيه القم الثقافية 
الأصلية » وتتد أطرافه تتلوى كالأفعى » لزجة الدبق » تقمسك بقوة وتازلق › 
SS‏ 

ولا ت 
الأشكال والعناوين كافة » لتجهض بالوسائل المصطنعة أخلاقياً وفكريا البرامج 
التى ينو في إطارها هذا الرأسمال ويزداد . 

لكن يضاف إلى هذا الخطر وهو يأتي من الخارج > خطر يأتي من أنفسنا » 
ف ( لينين ) اشتم هذا الخطر في بداية مجتمع وليد » عندما وجه تحذيره الشديد 
( ضد كل محاولة تحجم للق الثقافية لتتلاءم مع إطار الثقافة البروليتارية ) 

بغي ان ننقي مفهوم الثقافة من الترام الأدبي > ومن كل أكاديية ومن كل 
إقحام فولكلوري . 


AV 


وإذا كان لاريب في أن الفولكلور جزء من الثقافة » فالثقافة ليست 
فولكلوراً يتأنق في قليل أو كثير » با يناسب ذوق العصر » وخاصة ذوق السائح 
الذي تستهو يه المشاهد الغريبة عن وسطه . 

فالثقافة هي أأسلوب حياة » الأسلوب المشترك نجتع بأ كله من عامائه إلى فلاحيه . 

أما الفولكلور فهو إقليي » أي إن عال الأجناس جد في حدود الإقلم كل 
مايريده عن تاريخ الفولكلور ومغزاه ومعناه . وهكذا يكن أن نجد لفولكلورنا 
ا جزائري تفسيره في الأرض الجزائرية » التي تحدها حدودنا المتعددة الأضلاع ‏ 
نراها على الخريطة . ففي داخل هذه الحدود يكن حصر سائر المعطيات 
التار ية لبط( عى الجرمون ) على سيل لال 

yy 
0 اا ود ا‎ 

فمجال ثقافة ماإغا هو مدى حضارة . ومؤلف المقدمة شعر به بحدة كبيرة وبكل 
فاا > في ذلك العصرالذي انت نتهت به الحضارة . إذ حینا شهد بشاقب نظره الأفول 
التقافي في المغرب > كان يعي بحسرة وحنين تدني الثقافة في الشرق الأوسط الإسلامي 

وقبل أن تصبح الثقافة وطنية وخاضعة لضرورات ومتغیرات الشعوب ¢ وما 
فالثقافة هي أولاً مايرسم قسمات الجتمع ويحدد مسيرته . 

وحيها نطرح مسألة ثقافة إفريقية › فإننا بصورة أساسية نطرح قضية 
حضارة إفريقية ودوراً إفريقياً في العام » وهذا الطرح يترك لنا الخيار بين ثقافة 
فاطو رة اواو 

وحيها يصبح هذا الاختيار حقيقة واقعة » فان النخبة الإفريقية ملزمة بأن 
تضع في صيفته الحتوى اللام . 

- A - 


e‏ اه 


لقد أردنا في هذه الصفحات أن يل القارئ العربي في نظرة واحدة مشكلة 
الثقافة من جوانبها الكلاسيكية » مع جانب من وجهات نظر جديدة بيجدها 
هنا » ومع ذلك فسيلحظ القارئ أننا حتى في عرضنا للجوانب الكلاسيكية قد 
طبقنا منهجاً جديداً في الدرس والتحليل » كما ندرك العناصر الأولية في الثقافة 


والواقع أن التحليل النفسى الذي طبقناه في الفصل الأول قد كشف لنا 
بصورة ما عن ذرات هذه العناصر » كا أعطانا فكرة عن طريقة تحللها في ذاتية 
الفرد » ليتم عن طريق هذا التحلل تحديد طابعه الثقافي . 

حتى إذا استوفينا هذا المبحث قنا بخطوة أخرى في تجاه معكوس » فعرضنا 
منهجأ للتركيب النفسي يتفق ومانقصد إليه من تحويل العناص التي كشف عنها 

بيد أن هذا التحليل قد وضعنا في الوقت ذاته في مواجهة جانب آخرمن 
جوانب المشكلة » ذي مغزى غير منتظر ولامتوقع › وذلك بسبب مايلابسها من 
ظروف دولية » فإن قولنا إن لمشكلة الثقافة في مجتمع معين نوعيتها ينعنا أن 
نستورد نها حلا طْبّقه مجتع آخر » دون أن نحتفظ في النقل أو الاستيراد سواء تقلد 
هذا الحل صبغة شيوعية أو تقليداً غربياً . 

وليس مبنى هذه الملاحظة قائاً على اعتبارات دينية أو سياسية » بل هي 


E 


قامة على اعتبارات فنية خالصة ‏ رأينا > وهى تدل ضناً على أن هناك لواقعنا 
ابانا قافا فرت احا لاعن عادد اء خا رفا عل سواه 

وش ناحبة أخرئ لقد غذت الاعتبارات الى قتمتاها فا أعتقد ت الوضو 
برأي جديد » على الأقل بالنسبة للشباب العربي الذي أتوجه إليه في هذه 
الفراسة ولك الائ شو ادون ريت : ماغنا لاوق فصل ايش 
الثقافات ) . 

کان فن لفك قظطا أن تظر اة اة من راوية عالة : 

ولعل القارئ قد أدرك أننا حين تحدتنا عن هذه الزاوية بصدد حديثنا عن 
الثقافة الإفريقية » وحين بيّنا الشروط اللازمة لكي تؤدي دوراً كهذا » إغا كنا 
دف من باب أولى إلى بيان أن الثقافة العربية الإسلامية يمكنها أن تقوم به › 
لأا قد قامت به في الماض فعلاً > عندما كانت تهدي بإشعاعها من مراكزها في 
القاهرة وبغداد وقرطبة موكب التقدم الروحي والعقلي للإنسانية . 

وبهذا فهي قادرة وجديرة بأن تنهض اليوم بدورها بصفتها ( ثقافة كبرى ) 
في العالم . 

فإذا ماأدرك المثقف العربي المسلم مشكلة الثقافة من هذه الزاوية » فسوف 
يكنه أن يدرك حقيقة الدور الذي يناط به في حضارة القرن العشرين . 


XK K* %* 


المسارد 


ا رة الا نات القرانة 

الا خاد الوه 

۲ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 
> - مسد المذاهب والجاعات والشعوب 

٠‏ مسد المعاهدات والمؤقرات والمنظات 

١‏ - مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الموضوعات 


ZZ NENZ 


١‏ - مرد الآيات القرآنية 


الآية 


لط وعلم آدم الأسماء كلها . نم عرضهم على الملائكة » فقال أنبكوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك 


أنت العليم الحكم ¢ . 
3 واقتلوم حيث ثقفتوم ) . 


لوأنفقت مافي الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوم » ولكن الله لف 


بینهم ) 


$ وألف بين قلوبهم » لو أنفقت ماني الأرض جيعاً ما ألفت بين قلويم » 


سورة البقرة (۲ ) 


سورة الأّنفال ( ۸ ) 


ولكن الله ألف بينهم > إنه عزيز حكم ) . 


$ ولا تمش في الأرض مرحاً ¢ . 
$ واقصد في مشيك ) . 


سورة لقان ( ۲١‏ ) 


ا٤۳‎ - 


۳۱و 


1۹۱ 


1۲ 


1۲ 


Yo 


1۲ 
۷۹ 


AY 


AY 


۲ مسرد الأحاديث النبوية 


ق 
الحدیث الصفحة 
١‏ مثل ما بعثنى الله عز وجل به من المدى والعل كشل الغيث الكثير » أصاب أرضاً ۹ 
فكانت منها بقعة قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ؛ وكانت منها بقعة أمسكت 
الاء » فنفع الله عز وجل بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا ؛ وكانت منها طائفة 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » . [ متفق عليه ] . 
« من رأی منک منکراً فلیغیره بیده » فان م یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقلبه » ٠۰‏ 
وذلك أضعف الإيان » . [ رواه ملم ] . 


« ھے » 
حديث المجرة : هو غلام شاب لقن ثقف [ رواه البخاري ] ۱۹ 


E 


۳ - مسرد الأعلام 


( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


|» 


آدم ( عليه السلام ) ۷١‏ 

اسيا ۲۹ ۱۰۹ ۱۱1۱۱۰ ۱۱۹ 

ابن خلدون ۰۲۰ ۲۴ ۰۲۷ ۰٤۹ ٤۷‏ ۷۷ء ۱۳۸ 

أبن درید ۱۹ 

ابن رشد ۰٤٩‏ ۷۱ 

أبو الحسن المراكشي ( فلكي ) ۲۲ 

أبو الكلام أزاد ٠١١‏ 

الأبيض المتوسط (البحر) ١١١‏ 

۲٤ أثينة‎ 

دیس ابابا ۱۲۲ 

٠١۸ اأرسطو‎ 

٠٠١ إسبرطة‎ 

الإست (قصر) ٥ه‏ 

ء۱۲٤١‎ ١۱۲۱ ١۱۲۰ ۰۱۱1 ۰۱۱۰ ۰ ۱۰۹ إفریقية‎ 
11o 

إفريقية الجنوبية ٠١١‏ 

٠١١ ٠١١ ٠٠١ أكبر ( الإمبراطور)‎ 

4٥ ء۴١‎ »۲۹ الانيا‎ 

اُوجست کونت ۲۷» ٤٦‏ 

۱۲١ ۱۲٤ ۱۱10۲ 4۹ › ٤1)۲۹ ء۲٤ أو رو با‎ 

أوغسطين (القديس ) ۷١‏ 


۱۱١۱٤ امیر‎ 


0 


) بے‎ «١ 


باریس ۱۲۳۰۱۰۲ 

باستو ر٤۱‏ 

بانیکار ( دبلوماسي هندي ) ٠۰١‏ 
برانلي (عالم فرنسي ) ۸۱ 

۱٤۰ ۲٤ بغداد‎ 

بن بادیس ۷۲ 

بوبوف (عالم روسي) ٩۰‏ 


٠۰۰ جاکرتا‎ 

جان دارك ۷۷ 

٤ارئازجلا‎ 

جلفاني (عالم کهربائي) ٣٣‏ 

جال عبد الناصر ۲٣‏ 

جو بینو ( کاتب) ۱۲١‏ 

جورج کینان (دبلوماسي أُمریکي ) ٠١‏ 

مشكلة الثقافة )٠١(‏ 


جوهانسبرج ۹ 


جيوم الفاتح ٤۷‏ 
٣‏ ¢ 
حاجي حبیب (مؤ يد لغاندي) ٠۰۹‏ 
«خ « 
خروشوف ۰۱١‏ 1۲ 
« ی 
دارون ۱۲١ ۰٤١‏ 
مشق ٩۲ ۰۲٤۲‏ 
ديدمونا (من شخصيات مسرحية عطيل ) ٥٦‏ 


دیکارت ۷۱ء ۷۷» ۱۰۸ 


« ر » 


رالف لنتون ۸» FA (FV (TO (TE‏ 
رأمبوليه (مدينة فرنسية ) ۸۸ 
روسیا ٠١‏ 


روما ۷ء ۱۱١۰۲۴‏ 
الرومانية (الإمبراطورية ) ٠١۸‏ 


« س » 
شارلان ۸۱ 
شبنهور ۲۹ 
شکسبیر ٥۲‏ 
شواین لاي ۱١۱‏ 
« ص “» 


۱٣۲ ۱۱۰ ۱۰٤۹۸ ۱۶ الصین‎ 


« ط » 
طرابلس لبنان »٥‏ ۷ 
طنجة ٠٠١‏ 
طنجة جاکرتا(محور) ۹۹ ١١١١۱١۸۱۰۰0‏ 
۱11 
طوکیو ٠۰۱‏ 
ا 
العربية المتحدة (الجمهورية ) ۸۸ 
عطیل ٥۲‏ 
عمر ( رض الله عنه ) ۵۱ 
عى المرغرن درت فمن ١‏ 
«غ» 
غاندي ۰۱۰۸۰۱۰7 ۱۱۷ 
الغزالي ۷۷» ۸۲ 
« ف » 
الفارابي ٤۹‏ 
فاس ٠۰۲‏ 
فانسان دي بول (قدیس) ۸۰ 
فرنسا ۸۰ 
فرید وجدي ۱۹ 
فلسطین ۰۸۹ ۱۳۲ 
فلین (عالم مر يکي ) ۸۱ 
فیتنام ۱۲۲ 
فیدیاس ۱۰۸ 


« فی » 


القاهرة ۷ ۸ء ٠٤١١١٤١١١‏ 


SEU 


القاهرة ( جامعة ) ۲١‏ 
قرطبة ٠١١‏ 


« لک » 


کو با ۱۳۲ 
کوخ ۱١‏ 
کولین ولسن ( اتب إنكليزي ) ٩۱‏ 


(ف) کونستانتینوف ۸› ٢٣ء‏ ۴۳» ۲۲ 
« ل » 


لافواز ييه ٤۷‏ 

لندن ۱۲۳ 

٦۲ ٥٥ لیتز(موسیقار)‎ 

لیسنکو (عالم وراثة ) ۲۹ 
ليفي بریل (عالم مریکي) ۲٢‏ 
لینین ۱۳۷ 


» م ( 


مارکس ۷۲ 

مارکوني (عالم إيطالي) ۸۱ 

مالون (الدكتور) ٠۲١‏ 

مأاوتسي تونج ۲۲ › ۰۲۱۰۲۲ ۲۷ ۰۹۱ ۱۰۲ 
مد عبده ۷۲ 

مصطفی کال ۸۲ 

مورجان (عالم وراثة) ۲۹ 


۱۰۲١۸۴ ۷۳ء‎ ۰۱١ موسکو‎ 


المهاما ( وانظر غاندي) ٠٠۹‏ 
میشیل آنج ۱۰۸ 
«ن » 
الني ( له ) ٦٣٠٤۹‏ 
الملة الزرقاء (الصيني الجديد )۳٠٠ء١٠٠‏ 
نیتشه ۲۹ 
نیوتن ٩۲ ۵٥ » ٤٩ » ٤۸ › ٤۷‏ 


نيو يورك ٥٤‏ 


« ھے » 


هتلر ۱۲٤‏ 
هرتز (عالم ا ماني ) ۸١‏ 
اند ۰۹۸ ۱۰0 ۱۰1 ۱۱0 ۱۱۷ ۱۱۸ 


هو رکونیست ۱۲١‏ 
هوریو ۱۳١‏ 


» و » 


واشنطن ٠۰۲‏ 
واش لن - موسکو ( محور) ۰۱۰۱ ۱۰۸» 111° 
الولايات المتحدة الأمريكية ۲۷ 


ولیام اوجبرن ۸› ۰۲۰ ۲۱ ۳۲٢‏ » ۳۵ء ۷٣ء‏ ۲۸ 
« ی » 


یادانوف ۷۳ 


يونج 8 


EV 


٤‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


»|« 
الاتحاد والترق ( رابطة) >٦‏ 
الاشتراي التقدمى (الفكر) ۸ 
الإصلاح ۷۲ 
الإغريقي (الشعب) ٠١١‏ 
الأفكارالخاصة ۲١‏ 
الأفكار العامة ۲٤‏ 
الأفكارالممرضة ۲١‏ 


الأمريكيون ٠٠۸٠١‏ 
الإنسانيات الإغر يقية اللاتينية ۲۸ء ۲۹ء۷١١٠‏ 


۸١راصنألا‎ 

» ب ( 
البوذية ۹۸ 

« ت » 
الترقي (نادي) ٤٦‏ 

«ح» 


حضانة الأطفال ( حمعية) ۸٠‏ 
» ر ¢ 


الروس ٠١۸‏ 
الروماني (الشعب )١٠٠٠ء ٠١۷‏ 


» غ « 
الغربية (مدرسة الثقافة ) ۲۹ ٠١‏ 

« ف » 
الفرويدية ٠١۷‏ 

« ل » 
الكلاسيكي (الفکر) ۲۸» ٠١‏ 


» .1 ( 
المادية (الثقافة) ١۳ء ٣٣‏ 
اماركسية (الإيديولوجية) ٤١)٤١‏ 


المارکسی (الفکر) ۲۲۰۲۹۰۸ 
المتكيفة (الثقافة) ۲۱ء ۲۴۳ 
المهاجرون A۸۱١‏ 
الموحدون ١١‏ 

« ھے » 
الهتلرية ٤٥‏ 
اهيز (عصابات ) ٩۱‏ 

» و » 
الوجودية ٠١١‏ 


YEA 


۵ مسعرد المعاهدات والمۇتمرات والمنظات 


» | ¢ » ¢( 
الأفرسيوي (المؤتقر) ٠١١‏ الحزب الشيوعي (مؤتمر) ٠١‏ ۷۲ 
الحياد الإيجاي ۱1 
« ب » « لک » 


باندونج (مۇتمر) 17 4٩ ٩۹۸‏ 1۰1 100 101 الكتاب الإفريقيون ( مۇتمر) ١١١ء١١٠‏ 


CYAN ONO VATENA AN 


» “ 
TY 1!‏ 2 
الوحدة الإفر يقية (منظمة) ٠١١‏ 
E‏ « ی » 
جنیف (مۇتمر) ۰۱۲۹۰۹۹ ٠۳۲‏ اليونسکو ( منظمة) ٠۲١١١۱١۰۱۰۱ ۹۹ ٩۸‏ 


Ea 


٦‏ ۔ مسرد الكتب والمراجح والمصادر 


٠١١ الإنجيل‎ 


التها جافاد جيتا ( كتاب الديانة المندوسية) 
۱۰۹ 


«A» 


دائرة معارف القرن العشرين ٠١‏ 
دور الأفكار التقدمية في تطو یر القع ۸» ۲۲» ۲٤‏ 
الديقراطية الجديدة ( كتاب ) ۲۲ 


«ر» 
روسيا والذ رة والغرب ( کتاب) ٠١‏ 
« س » 
الساتيا جراها (ملحمة) ٠١١‏ 
» ش » 
شروط النهضة ( للمؤلف ) ۷ء ۸ ٠١‏ ح ٦۷‏ 
« ص » 


الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (لمؤلف) 


10° 


ح1۹ 
« ط » 


الطفل المتوحش (دراسة) ٠۲‏ 
« ظ » 
الظاهرة القرآنية (للمؤلف ) ح٠٠‏ 
«ع» 


عطيل (مسرحية ) ٥۲‏ 
العلاقات الاجتاعية وأثر الدين فيها (دراسة) 


ح۷۹ 
« ف » 


فكرة الإفريقية الأسيوية (للمؤلف) ۷ء »٩۹‏ 


« ق »< 


۷- مسرد الموضوعات 
الموضوع 


الإهداء 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأُولى 
الفصل الأول : تحليل نضسى للشقافة 

أوليات 

ما هي الثقافة ؟ 

عملية التعريف 

فكرة الثقافة 
الغقافة وعام الاجةاع 

نض الافگار 

موازنة هذه الأراء 

تصور آخر لامشكلة 

تعريف أخر للثقافة 

ماهي الثقافة ؟ 

الجانب النفسي والجانب الاجتاعي 

طبيعة العلاقة الثقافية 

الثقافة والمقاييس الذاتية 

الفصل الثاني : تركيب نضى للخقافة 

تراكيب جزئية وتركيب عام 

وا 


- ۱0١ 


السضحة 


توجيه الثقافة 
الحرفية في الثقافة 
معنى الثقافة في التاريخ 
معنى الثقافة في التربية 
التوجيه الأخلاقي 
التوجيه المالي 
لمنطق العملي 
الوخة القن والضتاعة 
الأزمة الغقافية 
الفصل الثالث : تعايش الغقافات 
نظطرات في تعايش الثقافات 
ای ع ر 
الفصل الرابع : الثقافة في تجاه العالمية 
الفصل الخامس : ما ضد الثقافة "anti culture‏ 
خاعمة 
المسارد 
١‏ مسد الآأيات 
کب رة الا خاد یف 
هنرد الأعلام 
رة اداه واجاعات والشعوت 
ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظمات 
ا 
E PEE LE‏ 


- 0۲ _ 


